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بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   
قضیة الوحي فى 
 القرآن الكریم

  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام علـى أفضـل خلقـه محمـد بـن عبـد 

ن، المـوحى إلیـه بآیـات الـذكر الحكـیم، صـلى االله تعـالى االله خاتم الأنبیـاء والمرسـلی

وســلم وبــارك علیــه وعلــى مــن ســبقه مــن النبیــین، وعلــى آلــه وصــحبه ومــن تــبعهم 

  بإحسان إلى یوم الدین.

  أما بعد:

أن وفقنـي إلـى خدمـة دینـه، ویسـر لـي الأمـور للاشـتغال  فإني أحمد االله 

مـــن أجـــل إكـــرام االله عـــز وجـــل أن  بـــالعلم دراســـة وتدریســـاً، وكتابـــة وتألیفـــاً، وكـــان

البحث في علوم القرآن.. لكنى والحق أقول: وقفت حائرة متحیرة أمام هـذا  يألهمن

الخضم الهائل من علوم القـرآن متسـاءلة: فـي أیهـا أبحـث وأدرس ؟ فـالقرآن الكـریم 

مفجر العلوم ومنبعها، ودائرة شمسها ومطلعها، أودع االله سبحانه وتعالى فیه علـم 

ئ وأوضـح فیـه وأبـان كـل هـدى وغـى، فتـرى كـل ذي علـم وفـن یسـتمد منـه یكـل شـ

  ویعتمد علیه.

  فالفقیة یستنبط منه الأحكام، ویستخرج حكم الحلال والحرام.

معرفــة خطــأ القــول  يیبنــى منــه القواعــد والإعــراب، ویرجــع إلیــه فــ يوالنحــو 

  وصوابه.

ــان فــي صــوغ بــه إلــى حســن النظــام، ویعتبــر مســالك البلاغــة  يهتــدی يوالبی

  الكلام.

یُــــذكّر أولــــى الأبصــــار، ومــــن المــــواعظ  وفیــــه مــــن القصــــص والأخبــــار مــــا

یزدجــر بـه أولـو الفكــر والاعتبـار، إلـى غیــر ذلـك مـن علــوم        لا  والأمثـال مـا

  یقدر قدرها إلا من علم حصرها.

(قضـیة الـوحي إلـى دراسـة  –بعد اسـتخارته  –رب العالمین  يإلى أن هدان

  .)في القرآن الكریم

فـــالوحي مـــن القضـــایا التـــي أثیــــرت حولهـــا شـــبهات عدیـــدة وأنكرتهـــا قلــــوب 
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  جاحدة، وعقول واهیة.

  في خمسة مباحث: يوقد جعلت بحث

  .، وأهمیة الوحي في حیاة البشرالأول  : مفهوم الوحي ومعناه

  : صور الوحي وكیفیاته.يالثانـ

  الثالـث: فتور الوحي وانقطاعه.

  وحي.الرابـع: الأدلة على وقوع ال

  الخامس: شبه الجاحدین على الوحي والرد علیها.

  وأخیرًا الخاتمة وفیها خلاصة موجزة وبعض النتائج والتوصیات .

وأسأل االله تعالى الهدى والسداد والتوفیـق لمـا فیـه رضـاه وصـلاحنا، وأدعـوه 

  تعالى أن یجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكریم ونافعا لعباده الصالحین.

ء القصــد، وإلیــه الإنابــة، وهــو المســتعان، ومنــه التوفیــق، وعلیــه واالله مــن ورا

  التكلان.

  د. سهام فاروق محمد عمر                               

  مدرس بكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة                         

  للبنات بالمنصورة                                      
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  ا اول

   ا وه
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ا  ا  :أو  

ولــم یختلــف علمــاء اللغــة أطلــق العــرب لفــظ (الــوحي) واســتعملوه فــي لغــتهم، 

  في تعریفاتهم للوحي ، فقالوا:

" الــــوحي: الإشـــــارة، والكتابــــة، والرســـــالة، والإلهــــام، والكـــــلام الخفــــي، وكـــــل 

وحیـا وأوحـى أیضـاً.  يیت إلیه الكلام وأوحیت، ووحـماألقیته إلى غیرك، یقال: وح

  أي كتب. قال العجاج:

ــــــــــاحي ــــــــــى نحــــــــــاهم جــــــــــدنا والن   حت

  

ــــــــــواحي     )١( لقــــــــــدر كــــــــــان وحــــــــــاه ال

  

 يمثل حُلّ  يوالوحي المكتوب، والكتاب أیضاً، وعلى ذلك جمعوا فقالوا وُحِى

. وفي حدیث الحارث الأعور )٢(وحلى. قال لبید... كما ضمن الوحي سلامها 

ال علقمة: قرأت القرآن في سنتین فقال الحارث: القرآن هین، والوحي أشد منه، ق

فأنا واح  أراد بالقرآن القراءة، وبالوحي الكتابة والخط، یقال وحیت الكتاب وحیاً 

 إلیه: ألهمه، وفي التنزیل العزیز:  ي(أي كاتب)... وأوحى  إلیه: بعثه، وأوح

             )٣(.  

 وفیه:             )ومعنى هذا: أمرها ووحي لها. )٤ ،

  وفي هذا المعنى قال العجاج:

  وحـــــــــــى لهــــــــــــا القــــــــــــرار فاســــــــــــتقرت

  

ــــــــــــت   ــــــــــــرَّها بالراســــــــــــيات الثب   )٥( وشَ

  

أراد أوحى إلا أن من لغة هذا الراجز إسقاط الهمزة مع الحرف  وقیل:

                                                 

   )  وحاه الواحى: أي كتبه الكاتب.١(

  )  السلام: الحجارة، أراد كما تضمن الحجارة وتحفظ مایكتب علیها.٢(

   .٦٨)  سورة النحل: آیة ٣(

   .٥)  سورة الزلزلة: آیة ٤(

  )  أي أمر االله الأرض بالقرار وشدها بالجبال الراسیات..٥(
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: كلمه بكلام یخفیه من غیره، ووحي إلیه يإلیه، وأوح يویروى أوحى، ووح

  :وأوحى: أومأ، وفي التنزیل العزیز               

   )١(.  

  .: " أي أشار إلیهمقال الفراء

إذا بعث برسول ثقة إلى عبد من عبیده ثقة،  ..أوحى قال ابن الأعرابي:و 

  .سول، وأوحى الإنسان إذا صار ملكاً بعد فقروأیضاً إذا كلم عبده بلا ر 

وحَیْاً لأن  يمیسُ " "أنا مؤمن بوحي االله في قولهم: يقال ابن الأنبار و 

  المبعوث إلیه...  الملك أسرّه عن الخلق وخص به النبي 

أصل الوحي في اللغة كلها إعلام في خفاء، والوحي " وقال أبو إسحاق:

لك، والسید من الرجال، والوحي والوحي مثل (بفتح الحاء ممدودة) النار، والم

  .)٢(سریعُ" يالوغى: الصوت یكون في الناس... ومَوْتُ وَحِى

"أصل الوحي الإشارة السریعة ولتضمن السرعة  الراغب الأصفهانى:وقال 

قیل: "أمر وَحِى" وذلك یكون بالكلام على سبیل الرمز والتعریض، وقد یكون 

ة ببعض الجوارح وبالكتابة... ومن وحى بصوت مجرد من التركیب وبإشار 

  الإیماء بالجوارح قول الشاعر:

ـــــى أحبهـــــا ــــــي وجناتهــــــا    فـــــأوحى إليهـــــا الطـــــرف أن ــــــوحي ف ــــــأثَّر ذاك ال   )٣(ف

                                                 

   .١١)  سورة مریم: آیة ١(

 .٢٥٧ص ٢٠لأنصـارى جدین محمـد بـن مكـرم السان العرب لابن منظور جمال الانظر )  ٢(

/ ٤بعـــدها طبعـــة الـــدار المصـــریة للنشـــرالقــاموس المحـــیط لمجـــد الـــدین الفیروزآبـــادى ومــا و 

المصـباح المنیـر لأحمـد بـن محمـد بـن علـى المقـرى وانظر طبعة مصطفي الحلبى.  ٤٠١

مختــار الصــحاح: لمحمــد بــن أبــى بكــر عبــد  وانظــر طبعــة الأمیریــة. ١٠١٠الفیــومى ص 

أســاس البلاغــة: لأبــى القاســم محمــود بــن  وانظــر طبعــة الأمیریــة. ٧٣٠القــادر الــرازى ص 

 طبعة الشعب. ١٠١٠عمر الزمخشرى الخوارزمى ص 

مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن: للحســـین محمـــد بـــن المفضـــل المعـــروف بالراغـــب الأصـــفهاني أبـــو ) ٣(
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وبعد أن استعرضنا أقوال علماء اللغة نستطیع أن نخلص إلى نتیجة وهى 

، أو بكلام أو بإلهام أن الوحي إعلام سواء أكان بإشارة، أو بكتابة، أو برسالة،

  سریع وخفي، فكل هذه الوسائل وسائل إعلام لتبلیغ أمر ما.

ح اا  ا  :م  

قد یكون تخصیصاً للمعنى اللغوي أو قصراً له على  يوالمعنى الاصطلاح

  .ربطه بالمعنى اللغوي رابطة معینةیواحد من أفراده أو نقلاً له إلى معنى جدید 

  

  الشرعي: إطلاقات الوحي

، والمعنى الحاصل يیطلق الوحي في الشرع ویراد به المعنى المصدر 

بالمصدر، أي على المصدر وعلى متعلقه، وهو ماوقع به الوحي أي اسم 

  المفعول.

فإن اللفظ یطلق على عملیة نزول الوحي وعلى الموحى  وبعبارة أخرى:

: ي، والقرآن وحبه، فتطلق كلمة الوحي ویراد بها جبریل وما ینزل به جبریل

  )١(فروق بین الوحیین.وتوجد كذلك،  يموحى به، والسنة وح

صلوات االله  هو أنه "إعلام االله تعالى لأنبیائه يالشرع يوخیر تعریف للوح

یریدها  يوسلامه علیهم بما یرید إبلاغه لهم من شرع أو كتاب بالكیفیة الت

  .)٢("سبحانه

                                                                                                                     

 ، دار القلم ، دمشق. ٤٩٦/ ٢القاسم، 

م للــدكتور / عبــد الفتــاح إبــراهیم عبــد الــرحمن )  مــن قضــایا الــوحي والتنزیــل فــي القــرآن الكــری١(

تنظـر الفـروق بـین القـرآن والسـنة فـي  طبعة دار الصـحابة للتـراث بطنطـا. ٣٠سلامه ص 

  مظانها.

طبعـة الزهـراء للإعـلام العربـى، ورسـالة التوحیـد  ٨) الوحي المحمدى للشیخ رشید رضـا ص ٢(

لقرآنیــة للأســتاذ مالــك بنــى طبعــة الهــلال، والظــاهرة ا ١٤٩، ١٤٨للشــیخ محمــد عبــده ص 

م، والمدخل لدراسة القرآن الكریم للشیخ أبى  ١٩٥٨، طبعة العروبة ١٢٠، ١١٩نبى ص 
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  :اعتراض الشیخ محمد عبده على هذا التعریف

وقد اعترض الشیخ محمد عبده في رسالة التوحید على هذا التعریف فقـال: 

ونحوه) وأما  يمن أنبیائه بحكم شرع ي"وقد عرفوه شرعاً: (أنه إعلام االله تعالى لنب

نحن فنعرفه على شرطنا (أنه عرفان یجده الشخص من نفسه مع الیقـین بأنـه مـن 

یمثــل لســمعه أو بغیــر صــوت. قبــل االله بواســطة أو بغیــر واســطة والأول بصــوت 

ویفرق بینه وبین الإلهام بأن الإلهام وجدان تستیقنه النفس وتنسـاق إلـى مـا یطلـب 

مــن غیــر شــعور منهــا مــن أیــن أتــى، وهــو أشــبه بوجــدان الجــوع والعطــش والحــزن 

  .)١(والسرور)

  الموافقون للشیخ محمد عبده:

لیــه فــي كتابــه وقــد تابعــه تلمیــذه رشــید رضــا ونقــل هــذا الــرأي دون تعقیــب ع

" علمــــاء يوتناقــــل هــــذا التعریــــف نقــــلاً عــــن "الــــوحي المحمــــد )٢(يالــــوحي المحمــــد

آخرون معاصرون فذكروه في مؤلفاتهم ومنهم مناع القطان في كتابه" مباحث في 

  .)٣(علوم القرآن"

  المعارضون لهذا التعریف:

لقرآنیة في كتابه " الظاهرة ا يالمفكر الجزائر  يولقد نقل الأستاذ مالك بن نب

أسـهب  ي" هذا التعریف عن الوحي وتعقبه بقوله " ولقد بقى فـي هـذا التعریـف الـذ

 يالأستاذ الإمـام فـي تحدیـده بعـض الغمـوض فیمـا یتصـل بتفسـیر الیقـین عنـد النبـ

ــ  –لا یكــون الــوحي منهــا منــتقلاً بطریقــة محســة  ي. والواقــع أننــا فــي الحالــة الت

 وحي تعریفاً ذاتیاً محضاً، إذ إن النبي سنقع في تعریف ال –مسموعة أو مرئیة 

                                                                                                                     

م، ولمحات في علوم القرآن للدكتور محمد بن لطفي  ١٩٥٨طبعة الأزهر  ٧٤شهبة ص 

  المكتب الإسلامى. ٤٥الصباغ ص 

  .١٤٩، ١٤٨) رسالة التوحید للشیخ محمد عبده ص ١(

  .٨لوحي المحمدى لرشید رضا ص ) ا٢(

  طبعة مؤسسة الرسالة. ٣٣)  مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص ٣(
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فــي التحلیــل الأخیــر لا یــدرى بصــفة موضــوعیة كیــف جاءتــه المعرفــة وهــو یجــدها 

فــي نفســه مــع تیقنــه بأنهــا مــن عنــد االله، إن فــي ذلــك تناقضــاً واضــحاً یخلــع علــى 

 –ظاهرة الوحي كل خصائص المكاشفة، ولكن هذه المكاشفة كما یجب أن نكرر 

ذلك الذي یبدو أنه الیقین المقصود في الآیات  –اً مؤسساً على إدراك لا تنتج یقین

لفهـم  يالشخص التي ورد فیها ذكر الوحي، والتي تتصل بخاصة بإعداد محمد 

  . )١(طبیعة الظاهرة القرآنیة"

وقد أضاف الدكتور عبد الفتاح سلامه بعض المآخـذ علـى تعریـف الشـیخ 

  :وغیرهما ومنها يجزائر محمد عبده بالإضافة إلى ما أخذه ال

  باسم الموضوعیة. يأن الشیخ رحمه االله ساق تعریفاً غیر موضوع – ١

  ساق تعریفاً لا تشهد له نصوص القرآن والسنة ولا وقائع الوحي. – ٢

من أنبیائه " وبـین أن یكـون  يبین " إعلام االله لنب اً كبیر  اً أن هناك فرق – ٣

الیقـــین أنـــه مـــن قبـــل االله. وفـــي هـــذا الـــوحي عرفانـــاً یجـــده الشـــخص مـــن نفســـه مـــع 

  التعریف الأخیر إیهام وغموض، وفقدان للاتساق بین أوله وآخره.

) مــن الشــیخ لیســت فــي موضــعها لأن يأن اســتعمال كلمــة (الشخصــ – ٤

  لیس كأي شخص. النبي 

ـــنفس ولا یقـــین فـــي  – ٥ أن الشـــیخ وصـــف الـــوحي بأنـــه وجـــدان تســـتیقنه ال

  لى الإنسان بوساوس الشیطان.الإلهام، كما أنه قد یلتبس ع

شــبه الشــیخ وجــدان الإلهــام بغرائــز الجــوع والعطــش والحــزن والســرور  – ٦

  وشتان بین الإلهام والغرائز.

ویضــاف إلــى ذلــك قولــه لأنبیائــه، فــأخرج بهــذا التعریــف الــوحي إلــى الرســل 

  . بواسطة جبریل 

                                                 

بترجمــة عبــد الصــبور ، ١٢٠ص  ،-مفكــر جزائــري  –: لمالــك بــن نبــي الظــاهرة القرآنیــة)  ١(

   م.١٩٨١هـ ـ ١٤٠٢، دار الفكر. دمشق عن الفرنسیة شاهین
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آن ان ا  ا :  

واشتقاقاتها في تسعة وسبعین موضعاً من القرآن وردت كلمة " الوحي " 

الكریم. ومن أجمع الآیات الكریمة الواردة حول أنواع الوحي الشرعي قول االله 

   سبحانه:                              

                       )١(.  

  كلمة الوحي واستعمالاتها في القرآن الكریم:

ومن آیات الوحي الواردة في القرآن الكریم نستطیع أن نحدد استعمالات 

بعض هذه الاستعمالات من باب المعنى اللغوي وبعضها  القرآن لهذا اللفظ فنجد

  :ي هذه الاستعمالاتیلفیما و  من باب المعنى الاصطلاحي،

  (اصطلاحي) الوحي إلى رسول االله  – ١

  .(اصطلاحي)الوحي إلى النبیین أجمعین  – ٢

  .(لغوي)الوحي الإشارى  – ٣

  .(لغوي)الوحي قبل النبوة  – ٤

  .(لغوي)الوحي إلى أمهات بعض الأنبیاء  -٥

  .(لغوي)الوحي إلى الملائكة  – ٦

  .ي)(لغو معنى الوحي إلى الحواریین  – ٧

  .(لغوي)الوحي التسخیرى للأحیاء  – ٨

  .(لغوي)الوحي التسخیرى للجمادات  -٩

  .(لغوي)وحى الشیاطین إلى أولیائهم  - ١٠

                                                 

   .٥١)  سورة الشورى: آیة ١(
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 و :    

  :) الوحي إلى رسول االله ١(

  في آیات عدة منها: ذكر الوحي إلى الرسول محمد 

  ** قوله تعالى:                          

  ..  )١(.  

 ** وقوله تعالى:                      

         ...  )٢(.  

 ** وقوله تعالى:                         

                         ... 
)٣(.  

  ) الوحي إلى النبیین صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین:٢( 

تحدث القرآن الكریم عن الوحي إلى الأنبیاء صلوات االله وسلامه علیهم 

فدین االله واحد، وقضیة الوحي واحدة، ورسل االله جمیعا جاءوا برسالة أجمعین. 

           واحدة. قال سبحانه رب العزة:

           

            

             

              

  ﴾)٤(.  

لیس بدعاً  فهذه الآیات الكریمة تحدثت عن وحدة الوحي، وأن رسول االله 

الأكرمین من والأنبیاء في الوحي إلیه ولا فیما أوحى إلیه. وذكرت عدداً من الرسل 

بعد آدم علیه السلام وأول أولى العزم من  يأول نوح باعتباره أبا البشر الثان

                                                 

   .١٦٣سورة النساء: آیة )  ١(

   .٣)  سورة یوسف: آیة ٢(

   .٣٠)  سورة الرعد: آیة ٣(

   .١٦٥: ١٦٣)  سورة النساء: الآیات من ٤(
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نبیاً مكلماً،  لة من النبیین وقد كان آدم أوحى إلیه برسا يالمرسلین، وأول نب

   وبینت الآیات الغایة من الوحي               

    )١( .  

  

  ویؤكد القرآن الكریم معنى هذه الوحدة في قوله تعالى:         

                            

                                   

        )وقوله سبحانه: )٢ .                 

                                   

                             )فاالله )٣ .

قریش  ينه یقطع المعذرة وسبیلها على الممترین في أمر الوحي من مشركسبحا

وغیرهم ویسوق لهم الدلیل بما سبق من الرسالات ویأمرهم بسؤال أهل العلم من 

الشیطان قلوبهم، ویتبع الحدیث عن إرسال المرسلین  )٤(أهل الكتاب الذین لم یزغ

آن وإنزال الذكر بیانا للناس صلوات االله علیهم بالبینات والزبر بذكر بینة القر 

 كافة، ویؤكد القرآن الكریم هذا المعنى في قوله تعالى:            

                           )٥( .

هو ركن الوحي  توحید االله ولیستقر في أذهان البشر ویرسخ في أعماقهم أن 

 الركین وأساسه المتین. یقول تعالى:                    

                             

                                                 

   .١٦٥)  سورة النساء: آیة ١(

   .١٠٩)  سورة یوسف: آیة ٢(

   .٤٤، ٤٣)  سورة النحل: الآیات ٣(

یْغُ المَیْلُ زاغَ یَزِیغُ زَیْغاً، قال تعالى:   )٤(  ،٨آل عمران:  رَبَّنا لا تُزِغْ قلوبَنا بعد إِذْ هَدَیْتَناالزَّ

  .٤٣٢/  ٨تُضِلَّنا، لسان العرب  أَي لا تُمِلْنا عن الهُدَى والقَصْدِ ولا

   .٧)  سورة الأنبیاء: آیة ٥(
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      )١(.  

  ) الوحي الإشارى:٣(

وتأتى كلمة الوحي بمعنى الإشارة لغة كما تقدم ومثال ذلك ما ورد في قوله 

  سبحانه عن زكریا                      

                              

         )فهو )٢ .  خرج من المحراب لا یكلم أحداً وهو

سوى من كل آفة تمنعه من الكلام فأومأ إلیهم آمراً إیاهم بتسبیح االله، وقیل: كتب 

  وذلك كما ورد في قوله تعالى:  )٣(لهم                 

                                

     )وفي تفسیر هذه الآیة یقول الإمام الشوكانى: "أي علامتك )٤ .

  .)٥(ن الأذكار"أن تحبس لسانك عن تكلیم الناس ثلاثة أیام لا عن غیره م

  

ویقول الإمام البیضاوى: "أي لا تقدر على تكلیم الناس ثلاثاً وإنما حبس 

لسانه عن مكالمتهم خاصة لیخلص المدة لذكر االله تعالى وشكره قضاء لحق 

النعمة وكأنه قال آیتك أن یُحبس لسانك إلا عن الشكر وأحسن الجواب ما اشتق 

  .)٦(من السؤال"

  نبیاء قبل النبوة:) الوحي إلى بعض الأ ٤(

                                                 

   .٦٦، ٦٥)  سورة الزمر: الآیات ١(

   .١١، ١٠)  سورة مریم: الآیات ٢(

ر التأویل لأبى سعید عبد االله بن عمر بن محمد البیضاوى ص )  تفسیر أنوار التنزیل وأسرا٣(

  طبعة البهیة المصریة. ٢٩٩

   .٤١)  سورة آل عمران: آیة ٤(

  طبعة دار الفكر. ٥١٠ص  ١)  تفسیر فتح القدیر لمحمد بن على بن محمد الشوكانى ج٥(

   .٦٨)  تفسیر البیضاوى ص ٦(
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وذلك لأن االله تبارك وتعالى یُعِدُّ أنبیاءه لرسالته فیحفظ لهم فطرتهم حتى 

یحین الوقت الذي یفیض فیه أنوار وحیه على قلوبهم، فهو سبحانه یرعاهم من 

حیث لا یشعرون أو من حیث یشعرون حتى یتم رسالته ویبلغ الكتاب أجله. "من 

تعالى بیوسف وقد اجتمعت علیه صبیاً المحن ذلك ما كان من لطفه سبحانه و 

وتظاهرت علیه الخطوب، فهو ممتحن بإخوة تسعرت نیران الأحقاد وطغت على 

جوارحهم فكادوا له كیداً لئیماً ووضعته المؤامرة في غیابة جب، وأبدلته من حنان 

 الأخوة وزلفي المودة، غدر الأولیاء وانفصام الإخاء، وتركوه بین مخافات مهلكة،

  )١(وفزع بئیس وهنا یهبط الفیض وتتنزل السكینة"             

                                    

﴾)في قوله تعالى بعد ذلك فلقد كان الوحي قبل نبوته بیقین كما  )٢   

                            )٣(.  

  

ولقد نص غیر واحد من المفسرین على أن هذا الوحي، كان في طفولته، 

 وكادت أن تتفق عبارة ثلاثة منهم على ذلك وهم الزمخشرى وأبو السعود

والبیضاوى، فقد قالوا: " وأوحینا إلیه عند ذلك تبشیراً له بما یؤول إلیه أمره وإزالة 

لوحشته وإیناساً له، قیل: كان ذلك قبل إدراكه، كما أوحى إلى یحیى وعیسى، 

  .)٤(كان له سبع عشرة سنة" وقیل: كان إذ ذاك مدركاً، قال الحسن 

لا نقطع  ونحن ل وذهب البیضاوى إلى أن وسیلة الوحي كان جبری

أوحى إلیه وكلم  بذلك، بل نقف عند نص القرآن الكریم، وكذلك عیسى 

                                                 

  .١٥د الفتاح سلامه ص )  من قضایا الوحي والتنزیل للدكتور / عب١(

   .١٥)  سورة یوسف: آیة ٢(

   .٢٢)  سورة یوسف: آیة ٣(

)  تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل فـي وجـوه التأویـل لأبـى القاسـم محمـود ٤(

طبعة الحلبى. وتفسـیر إرشـاد العقـل السـلیم إلـى مزایـا  ١٢٦ص  ٢ابن عمر الزمخشرى ج

طبعـة صـبیح بالقـاهرة،  ٥٧ص  ٣محمـد بـن محمـد العمـاوى ج القرآن الكریم لأبى السـعود

  .٢٣٤وتفسیر البیضاوى ص 
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الناس في المهد صبیاً، وكان ذلك قبل أن یؤمر بالنهوض بأعباء الرسالة تكلیفاً 

 وتشریفاً كما ورد في قوله تعالى:                  

    )١( .  

 وقوله سبحانه:                       

                                    

                              

                              

 )٢( .  

  

 فقوله:             :الحكمة.. قال الزمخشرى: "الحكم

وهو الفهم للتوراة، وقیل: العقل: وقیل: النبوة لأن االله أحكم عقله في صباه وأوحى 

  .)٣(إلیه"

أي  – )٤(وقال البیضاوى: "وقبل النبوة أحكم االله عقله في صباه واستنبأه"

صبیاً: ابن "واختار الجلال المحلى تفسیر "الحكم" بالنبوة. وقال:  –جعله نبیاً 

  .)٥(ثلاث سنین"

الكتاب والنبوة في الأزل، وإن لم یكن قد  يبإیتائ يوقال الشوكانى: "حكم ل

وهذا الرأي هو             ما  .)٦(نزل علیه في تلك الحال ولا قد صار نبیاً"

  أمیل إلیه.

  ) الوحي إلى أمهات بعض الأنبیاء:٥(

                                                 

   .٤٦)  سورة آل عمران: آیة ١(

   .٣٣: ٢٩)  سورة مریم: الآیات ٢(

  .٢٧٥ص  ٢)  تفسیر الزمخشرى ج٣(

   .٢٩٩)  تفسیر البیضاوى ص ٤(

ل الـدین عبـد الـرحمن بـن )  تفسیر القرآن الكریم لجلال الدین محمد بن أحمد المحلى، وجـلا٥(

  م. ١٩٦٦طبعة دار القلم  ٢٨١أبى بكر السیوطى ص 

   .٣٣٥ص  ٣)  تفسیر الشوكانى ج٦(
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هؤلاء وقد أوحى االله تبارك وتعالى إلى أمهات بعض أنبیائه لأمور تتعلق بولادة 

على قلوب الأمهات، وأشهر هذه  وللتثبت والربط الأنبیاء أو بالحفاظ على حیاتهم،

      . قال العلیم الخبیر: الإیحاءات وحى االله لأم موسى 

                

   ﴾)١(.  

ألقیه" ونهیین  –فهذه الآیة الكریمة التي جمعت لأم موسى أمرین "أرضعیه 

"لا تخافي ولا تحزنى" وخبرین فیهما بشارتین "إنا رادوه إلیك وجاعلوه من 

هلاك فرعون تلقیه في نهر جار؟  المرسلین" فكیف بأم تخشى على ولیدها من

  من المؤكد ومما لاشك فیه أن وحیا تمكن من قلبها طمأنها لذلك.

"فلما ضاقت به ذرعاً ألهمت في سرها وألقى في خلدها  یقول ابن كثیر:

   .)٢("ونفث في روعها..

  . )٣("وأوحینا إلى أم موسى" بإلهام أو رؤیا ویقول أبو السعود:

وأومنت بالوحي إلیها وُوعِدت ما یسلیها ویملأها " أما الزمخشرى فیقول:

غبطة وسروراً.. فلما ألح فرعون في طلب الوِلْدان أوحى االله إلیها فألقته في 

  . )٤(الیم"

وذهب البیضاوى وجلال الدین المحلى إلى ما ذهب إلیه ابن مسعود وهو 

  .)٥(أنه كان وحى إلهام أو منام

ألة حیث یقول: "واختُلِف في هذا الوحي فیفصل الأقوال في المس أما القرطبى

إلى أم موسى، فقالت فرقة: كان قولاً في منامها. وقال قتادة: كان إلهاماً، وقالت 

                                                 

   .٧)  سورة القصص: آیة ١(

طبعة دار إحیاء  ٣٨٠ص  ٣)  تفسیر القرآن العظیم للحافظ إسماعیل بن كثیر الدمشقى ج٢(

  الكتب العربیة.

  .١٤٧ص  ٤)  تفسیر أبو السعود ج٣(

  .٤٦٦ص  ٢تفسیر الزمخشرى ج  )٤(

   .٣٥٨. وتفسیر الجلالین ص ٣٧٥)  تفسیر اللبیضاوى ص ٥(
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فرقة: كان بملك تمثل لها. وقال مقاتل: أتاها جبریل بذلك، فعلى هذا هو وحى 

ات . واحتج القرطبى بروی)١(إعلام لا إلهام، وأجمع الكل على أنها لم تكن نبیة"

  نبوة. صحیحة عن تكلیم الملائكة لبعض الناس من غیر

   ...ونقل ابن منظور في لسان العرب من الأقوال ماهو جدیر بأن یذكر

 : قال الأزهرى.. وقال االله                   الوحي

ى أنه وحى من االله ها هنا إلقاء االله في قلبها قال: وما بعد هذا یدل واالله أعلم عل

 على جهة الإعلام للضمان لها                         

      :إن معنى الوحي ها هنا الإلهام، وجائز أن یلقى االله في  وقیل

قلبها أنه مردود إلیها وأنه یكون مرسلاً ولكن الإعلام أبین في معنى الوحي ها 

  .)٢(هنا

 ویرجح أنه وحى إعلام قوله عز من قائل:    

       فهذا خبر تمكن من قلب وعقل أم موسى ولیس مجرد شعور أو

  تنبؤ أو ظن.

أوحى االله إلیهن بوحیه المبارك مریم علیها وعلى  يومن الأمهات اللائ

 ابنها السلام فقد قال تعالى في سورة حملت إسمها             

                                   

                                 

                        )٣(.  

  تعالى:  وقوله                                  

                                        

                                                 

 ١٣)  تفســیر الجــامع لأحكــام القــرآن لأبــى عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــارى القرطبــى ج ١(

  م. ١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧، طبعة دار الكاتب العربى ٢٥٠ص 

   .٢٥٨ص  ٢٠)  انظر لسان العرب ج٢(

   .١٩: ١٦م: الآیات )  سورة مری٣(
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       )١(.  

في الوحي إلى مریم علیها السلام، وفي رسالة جبریل فهذه آیات صریحة 

 .إلیها وبشارة الملائكة لها  

سلام الوإنه لمن الواضح أن الوحي إلى السیدة مریم علیها وعلى ابنها 

وكذلك أم موسى، لم یكن إلا من جمیل عنایة االله وعظیم رعایته بولدیهما 

د نص القرآن الكریم على أن ؛ فقالكریمین ثم بهما بالتبعیة ولیس العكس صحیحاً 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ  وحي النبوة والرسالة لم یكن إلا للرجال، قال تعالى: 

  .)٢( رِجَالاً نُوحِي إِلَیْهِمْ 

  ) الوحي إلى الملائكة: ٦( 

أما وحى االله إلى الملأ الأعلى من الملائكة فأمر بیِّن بدیهي، فأمین وحى 

 ، قال تعالى: الأرض وهو جبریل  السماء إلى            

  )فأوحى االله سبحانه إلى عبده جبریل ما أوحاه جبریل  :أي ،)٣  إلى

  .محمد 

 العلى القدیر:  ویقول                      

                        )٤(.  

 یقول الشوكانى: "الروح: الوحي، ومثله:             

       )وسمى الوحي روحاً لأنه یحیى قلوب المؤمنین. فإن من  )٥

رآن، وهو نازل من الدین منزلة الروح من الجسد. وقیل: المراد: جملة الوحي: الق

أرواح الخلائق. وقیل: الروح: الرحمة. وقیل: الهدایة، لأنها تحیا بها القلوب، كما 

تحیا الأبدان بالأرواح. قال الزجاج: الروح ما كان فیه من االله حیاة بالإرشاد إلى 

                                                 

   .٤٥)  سورة آل عمران: آیة ١(

  .٤٣النحل: ) ٢(

   .١٠)  سورة النجم: آیة ٣(

   .٢)  سورة النحل: آیة ٤(

   .١٥)  سورة غافر: آیة ٥(
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  .)١(أمره. وقال أبو عبید: الروح هنا جبریل"

 ویقول سبحانه أیضاً عن وحیه إلى الملائكة:           

                         )٢(.  

           ویقول سبحانه: 

           )٣(.  

لا ینزل بالوحي إلا إذا كان مُوحَى إلیه به من عند االله  وجبریل 

سبحانه بداهة وقطعاً، وكذلك الملائكة جمیعاً لذا یقول تعالى عن وحیه إلى 

  ئكة في بدر: الملا                         

                                

         )٤(.  

  ي إلى الحواریین:) معنى الوح ٧( 

 یقول عز من قائل:                    

                      )فلیس الوحي وحیاً مباشراً )٥ .

والمعنى  إلى الحواریین وإنما هو وحى إلیهم عن طریق رسولهم عیسى  

أن یؤمنوا ویصدقوا بأن عیسى رسول  عیسى  يأمرتهم فیما أوحیت إلى عبد

، أمرتهم على ألسنة الرسل. وقد نقلها عنه ي، وفي عبارة الزمخشر يمن عند

  .)٦(غیره

 أما ابن كثیر فقال: "               أي أُلهموا ذلك

  . "فامتثلوا ما أُلهموا
                                                 

  .١٥١ص  ٣)  تفسیر فتح القدیر ج١(

   .١٠٢)  سورة النحل: آیة ٢(

   .١٩٥: ١٩٢)  سورة الشعراء: الآیات ٣(

   .١٢یة )  سورة الأنفال: آ٤(

   .١١١)  سورة المائدة: آیة ٥(

  .١٣٦، والبیضاوى ص ٤٩٠ص  ١)  انظر تفسیر الكشاف ج٦(



 

     

 } ١٥٧ {
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قال السدى: قذف في قلوبهم ذلك، ویحتمل أن یكون المراد وإذ أوحیت و 

إلیهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإیمان باالله وبرسوله فاستجابوا لك وانقادوا وتابعوك 

  فقالوا:                )٢)(١(.  

مباشر للحواریین؛ وأرى أن الوحي في الآیة الكریمة لم یكن وحي إلهام 

؛ ذلك أن القرآن الكریم دعا أصحاب وإنما كان وحیاً عن طریق عیسى 

: خُلَصَاء الأنبیاءِ علیهم السلام في اللغة هم الحواریُّونعیسى بالحواریین؛ و 

، المستجیبون له والمنقادون أنصاره دون الناس. وقد كان الحواریون )٣(وصفوتُهم

اصر نبیه حَوارِيُّ إِذا بالغ في نُصْرَتِه تشبیهاً قیل لنقال ابن منظور:  إلیه،

  .)٤(بأُولئك

  ) الوحي الإلهامى التسخیرى إلى الكائنات الحیة: ٨(  

أودع سبحانه في فطرة النحل غرائز ومواهب وملكات، كما أودع في كل 

 ما خلق ومن ذلك إلهام البهائم لفعل ما ینفعها، وترك ما یضرها، وقد قال تعالى:

                               

                       ﴾)االله  يفوح )٥

في  يّ أمر جل تعالى إلى النحل وتسخیرها لتكون نعمة من نعم االله وآیة من آیاته

  نظام حیاتها وعطائها.

یقول ابن كثیر: "المراد بالوحي هنا الإلهام والهدایة والإرشاد للنحل أن 

  .)٦(تتخذ من الجبال بیوتاً تأوي إلیها ومن الشجر"

ویقول الزمخشرى: " الإیحاء إلى النحل إلهامها، والقذف في قلوبها 

                                                 

  .١١١المائدة: ) ١(

  .٢٢٤/ ٣تفسیر ابن كثیر: ) ٢(

  .١٨٢/ ٢تهذیب اللغة: ) ٣(

 .٢١٧/ ٤لسان العرب: ) ٤(

   .٦٩، ٦٨)  سورة النحل: آیة ٥(

  .٥٧٥ص  ٢)  تفسیر القرآن العظیم ج٦(



 

     

 } ١٥٨ {
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 )١(ى الوقوف علیه وإلا  فنیقتهاوتعلیمها على وجه هو أعلم به لا سبیل لأحد إل

في صنعها ولطفها في تدبیر أمرها وإصابتها فیما یصلحها دلائل بینة شاهدة 

  .)٢(على أن االله أودعها علماً بذلك وفطنها كما أولى أُولى العقول عقولهم "

  ) الوحي التسخیرى للجمادات: ٩(  

             أما عن تسخیر الجمادات بالوحي فیقول عنه عز من قائل:  

                                   

         *                         

    )٣(.  

  وى عند قوله سبحانه: یقول البیضا                " أي

وقد ذهب إلى هذا  )٤(شأنها وما یتأتى منها بأن حملها علیه اختیاراً أو طبعاً"

  التفسیر الكثیر من العلماء. 

یقول الأستاذ حنفي أحمد  :وفي التفسیر العلمى للآیات الكونیة في القرآن

  في قوله:                 قال: "لم یقل سبحانه وهي

سحاب أو بخار مثلا فیكون في تخصیص تشبیهها بالدخان إشارة قویة محددة 

إلى أهل العلم یستدلون بها على خصائص هذه المادة وهي أنها كانت مثل 

خان أو الغاز أو الدخان.. مادة مفككة وخفیفة ومنتشرة في الفضاء كانتشار الد

السحاب، وأنها كانت مظلمة وساخنة إلى حد ما، وأنها كانت تحوى رقائق أنواع 

المادة المختلفة ثم أصدر سبحانه أمره إلى السماء والأرض بأن تكونا وتحصلا 

على حسب مراده طوعاً أو كرهاً منهما فكانتا وحصلتا كما أراد، ثم أوجد سبحانه 

  .)٥("من النیران وغیرها وسخر في كل سماء كائناتها

                                                 

قتهــا: النیقــة بالكســر مــن تنیــق فــي مطعمــه وملبســه إذا تجــود وبــالغ فیــه. انظــر القــاموس )  نی١(

  .٢٩٧ص  ٣المحیط ج

  .٢٠٩ص  ٢)  تفسیر الكشاف ج٢(

   .١٢، ١١)  سورة فصلت: الآیات ٣(

  . ٤٥٨)  تفسیر البیضاوى ص ٤(

طبعــة  بتصــرف ٢٠٤، ٤٢)  التفســیر العلمــى للآیــات الكونیــة فــي القــرآن لحنفــي أحمــد ص ٥(



 

     

 } ١٥٩ {
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  وأیضاً یذكر القرآن الكریم وحى االله سبحانه إلى الأرض فیقول

:                      )١(.  

فالمتبادر من المعنى أنها تحدث أخبارها لأن االله أوحى لها أي: أمرها وأذن لها 

مخشرى القول فیقول: "معناه: تحدث أخبارها بسبب إیحاء ربك بأن تحدث، ویفصل الز 

لها، وأمره إیاها بالتحدیث ویجوز أن یكون المعنى: یومئذ تحدث بتحدیث أن ربك 

أوحى لها، على أن تحدیثها بأن ربك أوحى لها تحدیث بأخبارها، ویجوز أن یكون 

ن ربك أوحى لها لأنك تقول "بأن ربك" بدلاً من "أخبارها"، كأنه قیل: تحدث بأخبارها بأ

   حدثته كذا وبكذا، و "أوحى لها" بمعنى: إلیها، وهو مجاز كقوله سبحانه: 

   )٣(")٢(.  

  ) وحى الشیاطین إلى أولیائهم: ١٠( 

یقول الشوكانى: "(یوحى بعضهم إلى بعض) في محل نصب على الحال، 

  ض. أي حال كونه یوسوس بعضهم لبع

وقیل: إن الجملة مستأنفة لبیان حال العدو، وسمى وحیاً، لأنه إنما یكون 

  .)٤(خفیة بینهم"

ومما یؤكد ذلك المعنى ویثبت أن الشیاطین یوسوسون بالوساوس المخالفة 

  للحق، والمباینة للصواب قوله تعالى:           

                       ﴾)٥(.  

  

  ملاحظة هامة:

                                                                                                                     

  دار المعارف.

   .٥، ٤)  سورة الزلزلة: الآیات ١(

   .٨٢)  سورة یس: آیة ٢(

   .٣٥٢ص  ٢)  تفسیر الزمخشرى ج٣(

   .١٥٩ص  ٢)  تفسیر فتح القدیر ج٤(

   .١٢١)  سورة الأنعام: آیة ٥(



 

     

 } ١٦٠ {
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ومن الملاحظ اختلاف المعنى المقصود من الوحي في كل موضع من 

المواضع السابقة؛ وأرى أنه جاء كذلك مراعاة لمقتضى الحال والمقام، ومن أمثلة 

  ذلك....

وسكن لقلبها، وإعلام لها بأن  وحي االله إلى أم موسى كان تثبیت وربط

ولدها سیكون من المرسلین، وهو ما یقتضیه مقام الأم الخائفة على ولدها من 

بطش الملك الظالم؛ فالأم في هذه الحالة من الخوف والهلع على ولدها؛ لن تثق 

وَلاَ تَخَافِي ولاََ .. بسهولة في هاجس أو خاطر یدور في خلدها، قال تعالى: 

  .)١(نَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ تَحْزَنِي إِ 

ووحي االله إلى النحل كان وحي تسخیر وإرشاد وتذلیل، للقیام بعمل منظم 

دائم، لذلك ناسبه وحي االله تعالى له بسلوك معین على وجه دائم، لتحقیق غایة 

ثمَُّ  *تاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَـعْرِشُونَ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُـيُو  ...معینة قال تعالى:  

كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فاَسْلُكِي سُبُلَ ربَِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بطُوُنهَِا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ 

  )٢(...أَلْوَانهُُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ 

، فهو )٣(كُونُ كُنْ فَیَ  ووحي االله للسماء والأرض كان حدیثاً على غرار 

    حدیث یحمل في طیاته الأمر الذي لا یقبل المراجعة، قال تعالى: 

         ..)٤(  

                                                 

  .٧القصص: ) ١(

  .٦٩، ٦٨النحل: ) ٢(

  .٨٢یس: ) ٣(

  .١١فصلت:  )٤(



 

     

 } ١٦١ {
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ة ا  ا أ  

أو  ،وح ف�ي الجس�د المی��تلق�د ك�ان وح�ي الس�ماء للحی�اة أش�بھ بس�ریان ال�ر

الله عز  كما قال ؛كالنور الساطع الدفيء یشع ویضيء في غیاھب الظلام الدامس

نَــا إِليَْــكَ رُوحًــا مِــنْ أَمْرنِــَا مَــا كُنْــتَ تــَدْرِي مَــا الْكِتَــابُ وَلاَ   وج��ل: كَــذَلِكَ أَوْحَيـْ
يمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ     .)١( مِنْ عِبَادِناَ الإِْ

، نقطاع الوحي لم یقل عن بكائھم لفقد شخص النبي إن بكاء الصحابة لا

فق��د ك��ان ذل��ك ال��وحي بالنس��بة لھ��م كالبلس��م الش��افي م��ن ك��ل أم��راض ومش��كلات 

  .المجتمع

لتش�تكي إل�ى رس�ول الله الت�ي أت�ت لمرأة الواھن�ة كان الوحي طوق النجاة ل

 علم بھا أحد، فینزل الوحي معالجاً لھ�ا ومص�لحاً زوجھا في مشكلة خاصة لم ی

ُ قَ�وْلَ الَّتِ�ي تُجَادِلُ�كَ فِ�ي زَوْجِھَ�ا وَتَشْ�تَكِي  : لھما، كما في قولھ تعالى قَدْ سَمِعَ اللهَّ

َ سَمِیعٌ بَصِ�یر ٌ ُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إنَِّ اللهَّ ِ وَاللهَّ فض�لاً ع�ن دور ال�وحي ، (٢) إلَِى اللهَّ

م حی��اة الن��اس ف��ي جمی��ع المج��الات وح��ل جمی��ع مش��كلاتھم الص��غرى ف��ي تنظ��ی

  والكبرى.

وعن��دما یق��ف الإنس��ان ع��اجزاً وح��ائراً أم��ام مش��كلة م��ا أو معض��لة لا یج��د 

  أمامھ إلا التعلق بوحي من الله.

وعندما ننظر إلى عَالِم مكتشف لسر من أسرار الطبیعة، أو عَ�الِم مخت�رع 

  لى الفور أن ھذا لم یتحقق إلا بوحي من الله.  لآلة لیس لھا مثیل سابق؛ ندرك ع

فالوحي ھو وق�ود الحی�اة ال�ذي یس�تمد من�ھ الم�ؤمن طاقت�ھ، ویس�اعده عل�ى 

  اجتیاز أزماتھ، ویدفع بھ دائماً إلى الارتقاء والسمو.

إنھ الصلة الروحانیة بین الضعیف والقوي، بین العبد وربھ، بین المخلوق 

  الوحي.وخالقھ،... فھنیئاً لكل مؤمن ب

  
                                                 

 .٥٢الشورى: ) ١(

 .١: المجادلة) ٢(
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ما ا  

و ر ا  
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و ر ا  

 صوراً وكیفیات اجتمعت كلها في قوله تعالى:  يذكر القرآن الكریم للوح

                                  

                 )١( .  

  فصور الوحي إذاً ثلاث:

  وحیاً. – ١

  من وراء حجاب. – ٢

  بإرسال رسول. – ٣

  أولاً: الوحي: ویكون بكیفیتین:

  أحدهما: النفث في الروع:

والروع: بضم الراء هو القلب، ومعنى النفث في الروع إلقاء المعنى المراد 

والروع بالفتح: الفزع، والروعة: الفزعة، والروع: بالضم القلب والعقل،  في القلب،

  .)٢(يوبال يأي في خلد يیقال: وقع ذلك في روع

: "أن روح القدس نفث في  يوالنفث في الروع جاء في حدیث النب

أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا االله وأجملوا في  يروع

  .)٣(ودعوا ما حرم"الطلب، خذوا ما حل 

إلى الرسول  أو من جبریل  وهذا الإلقاء في القلب یكون من االله 

 .مع الیقین القاطع بأن هذا من لدن االله سبحانه  

  ثانیهما: الرؤیا الصادقة: 

وقد كانت الرؤیا الصادقة أول بدء الوحي فقد جاء في الصحیحین عن 

                                                 

   .٥١)  سورة الشورى: آیة ١(

  .٢٨٢)  مختار الصحاح ص ٢(

  .٢٠/  ١، وفتح البارى ٤/  ٢، والمستدرك للحاكم ١٠٨٤)  صحیح ابن حبان رقم ٣(



 

     

 } ١٦٤ {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   
قضیة الوحي فى 
 القرآن الكریم

من الوحي الرؤیا  سول االله االله عنها قالت: "أول ما بدئ به ر  يعائشة رض

 ....الصادقة في النوم، فكان لا یرى رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح

  .)١("الحدیث

ومما یدل على أن الرؤیة الصالحة للأنبیاء في المنام وحى یجب اتباعه: 

 … من رؤیا ذبحه لولده إسماعیل، قال تعالى:  ماجاء في قصة إبراهیم 

                  ...  )ولو لم تكن هذه الرؤیا وحیا )٢ .

  على ذبح ولده لولا أن مَنَّ االله علیه بالفداء. یجب اتباعه لما أقدم إبراهیم 

هي جزء من ستة وأربعین جزءًا  والرؤیا الصادقة أو الصالحة كما قال 

  من النبوة. 

یل هذه النسبة مذهباً یحسن ذكره، وهو أن وذهب بعض العلماء في تعل

كانت ستة أشهر، كان الوحي  فترة الرؤیا الصادقة التي بُدئ بها رسول االله 

المكیة والمدنیة هي ثلاثة وعشرون عاماً،  يفیها بالرؤیا الصالحة، وأن مدة مرحلت

ذه فتكون نسبة الأشهر الستة إلیها هي نسبة جزء من ستة وأربعین جزءاً، وبعد ه

وبالرؤى  الفترة الأولى من الوحي أوحى إلى الرسول بمجئ الملك جبریل 

، ومنها رؤاه صلوات االله علیه وسلامه وهو یدخل المسجد )٣(الصادقة أیضاً 

 الحرام كما قال تعالى:                     

                          

                        )٤(.  
                                                 

، وســنن النســائى ٣٠١/  ٤، والترمـذى ٩٧/  ١، وصـحیح مســلم ٣/  ١)  صـحیح البخــارى ١(

، وانظــر اللؤلــؤ ٢٢/  ١ارى ، وانظــر شــرح الحــدیث فــي فــتح البــ٢٣٢، ١٥٣/  ٦والمســند 

  .٣٢/  ١والمرجان 

   .١٠٢)  سورة الصافات: الآیات ٢(

   .٣٣) من قضایا الوحي والتنزیل ص ٣(

ــــة ٤( وإنمــــا هــــي باقیــــة  والرؤیــــا الصــــالحة لیســــت خاصــــة بالرســــول  .٢٧) ســــورة الفــــتح: آی

ـــوحي و  ـــاً كمـــا قـــال علیـــه الصـــلاة والســـلام: " انقطـــع ال بقیـــت للمـــؤمنین، وإن لـــم تكـــن وحی

) مـن ٦٥٨٩رقم ( ٢٥٦٤/ ٦باب المبشرات صَحِیْح البُخَارِي :  المبشرات، رؤیا المؤمن".

  حدیث أبي هریرة .
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  :ثانیاً: من وراء حجاب

حیث كلمه رب العالمین من وراء الشجرة كما نص  وهو ثابت لموسى 

          القرآن: على ذلك 

            )١(.  

 وقال تعالى:                            

                                 

                               

                            

                                

     )٢(.  

 وأكد سبحانه كلامه لموسى بقوله تعالى:               

    )٣(.  

  وورد النص أكثر عموماً في قوله سبحانه:          

                             )٤(.  

لیلة الإسراء وفرض علیه وعلى أمته  كلم االله سبحانه رسوله  وقد

   )٥(الصلاة وهذا من المتفق على صحته. 

  ثالثاً: بإرسال رسول:

 : وهو المذكور في قوله                      

                                                 

   .٣٠) سورة القصص: آیة ١(

  .١٤٤، ١٤٣) سورة الأعراف: الآیات  ٢(

   .١٦٤)  سورة النساء: آیة ٣(

   .٢٥٢)  سورة البقرة: آیة ٤(

  .٤٢، ٣٩ص  ١لیه الشیخان، البخارى ومسلم ج)  انظر اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق ع٥(



 

     

 } ١٦٦ {
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    )ویكون على ثلاث كیفیات )١:  

  الكیفیة الأولى: في صورة بشریة:

  وفي صورة رجل من العرب یسمى "دحیة الكلبى" كان یأتي جبریل 

 فیعلم یقیناً أنه جبریل، ویراه الصحابة الحاضرون مجلس الرسول  للرسول 

 للنبى  ویسمعون قوله ولا یعرفون حقیقته، كما في حدیث سؤال جبریل 

  .)٢(عن الإیمان والإحسان وعن الساعة

 ئة جبریل التي جاء إلى الرسول هی وقد وصف عمر بن الخطاب 

ذات یوم إذ طلع علینا رجل شدید  علیها فقال: " بینما نحن عند رسول االله 

بیاض الثوب شدید سواد الشعر لا یرى علیه أثر السفر ولا یعرفه منا أحد، حتى 

فأسند ركبتیه ووضع كفیه على فخذیه.. وفي أخر الحدیث  جلس إلى النبى 

عمر أتدرى من السائل ؟ قال: االله ورسوله أعلم، قال: فإنه ل قال رسول االله 

  .)٣(جبریل أتاكم یعلمكم دینكم"

هذه الحالة الإنسیة للملك حین سأله الحارث ابن  وقد وصف رسول االله 

: "كیف یأتیك الوحي یا رسول االله ؟، فقال:... وأحیانا یتمثل لي الملك هشام 

  .)٤(رجلا فیكلمني فأعي ما یقول..."

وقد ذكر لنا القرآن الكریم في قصص الأنبیاء صلوات االله وسلامه علیهم 

یظن أن ضیفه من  أن الملائكة كانت تتمثل لهم في صور البشر فإبراهیم 

الملائكة بشراً ویقدم لهم طعاماً ویتوجس منهم خوفاً حین لم یقربوا الطعام كما 

 قال سبحانه:                    

                                 

                                                 

   .٥١)  سورة الشورى: آیة ١(

  .٢ص  ١كتاب الإیمان وانظر اللؤلؤ والمرجان ج ٢٠، ١٩ص  ١)  انظر البخارى ج٢(

  .١٦٠، ١٥٧ص  ١)  انظر صحیح مسلم بشرح النووى ج٣(

  .٣ص  ١)  انظر صحیح البخارى ج٤(



 

     

 } ١٦٧ {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   
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 القرآن الكریم

                            

              )١(.  

لا یعرف الملائكة المرسلین إلیه لأنهم على صورة بشر لا  ولوط 

 یعرفهم، كما قال سبحانه:                         

          )٢(.  

قال سبحانه:  والسیدة مریم علیها وعلى ابنها السلام یتمثل لها جبریل بشراً 

                           )٣(.  

  الكیفیة الثانیة: في صورته الملائكیة:

على صورته الأصلیة وهیئته الحقیقیة  وفي هذه الصورة یكون جبریل 

ى هذه الحالة إلا عل رسول االله  الملائكیة التي برأه االله علیها، ولم یأت جبریل 

    : عز من قائلمرتین هما المشار إلیهما على الأرجح في قوله 

*    *    )٤(.  

أي رسول االله  –تعالى عنها: "ولكنه رأي  وقد قالت فیها السیدة عائشة 

  -  جبریل ي صورته مرتین. وكانت المرة الأولى في بدایة الوحي بعد ف

بقوله: "بینما أنا أمشى إذ سمعت صوتاً  . وقد حدث عنها رسول االله )٥(حراء" 

بین  يفإذا الملك الذي جاءنى بحراء جالس على كرس يمن السماء فرفعت بصر 

هویت السماء والأرض فرعبت منه"، وفي روایة لمسلم: "فجثثت منه فرقا حتى 

: رجفة شدیدة" ثم قال  يإلى الأرض"، وفي روایة أخرى لمسلم: "فأخذتن

 فأنزل االله تعالى: (یا أیها المدثر..)، فقوله  ي"فرجعت إلى خدیجة فقلت زملون

                                                 

   .٢٨: ٢٤)  سورة الذاریات: الآیات ١(

   .٧٧)  سورة هود: آیة ٢(

   .١٧)  سورة مریم: آیة ٣(

   .١٥: ١٣)  سورة النجم: الآیات ٤(

  .١٧٦ص  ٦)  انظر صحیح البخارى ج٥(



 

     

 } ١٦٨ {
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فرعبت منه یفید أنه رآه على صورته الحقیقیة وهي صورة لفرط عظمتها تبعث 

  .)١(على الروع

الإسراء والمعراج، ویروى عنها عبد االله بن  أما الرؤیة الثانیة فكانت لیلة

  .)٢("رأي جبریل له ستمائة جناح" أن رسول االله  مسعود 

هاتین الكیفیتین في حدیثه مع عائشة قال: "كنت  وقد ذكر ابن مسروق 

متكئاً عند عائشة، فقالت: یا أبا عائشة (وهي كنیة مسروق) ثلاث من تكلم 

 الفریة. قلت ما هن؟  قالت: من زعم أن محمداً بواحدة منهن فقد أعظم على االله

رأي ربه فقد أعظم على االله الفریة. قال: وكنت متكئاً فجلست، فقلت: یا أم 

 : المؤمنین أنظرینى ولا تعجلینى، ألم یقل االله         

 )٣ ،(       )فقالت: أنا أول هذه الأمة من سأل ذلك )٤ .

فقال: " إنما هو جبریل لم أره على صورته التي خلق علیها غیر هاتین  رسول االله 

المرتین، رأیته متهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بین السماء  والأرض ". وقالت: 

         یقول  أو لم تسمع أن االله 

    )تسمع أن االله أو لم  )٥  یقول  :      

            )قالت: ومن زعم أن )٦ .

 تاب االله فقد أعظم على االله الفریة، واالله تعالى یقول: كتم شیئاً من ك رسول االله 

                 
. قالت: ومن زعم أنه یخبرها بما یكون في غد فقد أعظم على االله الفریة واالله تعالى )٧(

                                                 

: ٢٠٦ص  ٢، وانظــر صــحیح مســلم بشــرح النــووى ج٤ص  ١)  انظــر صــحیح البخــارى ج١(

٢٠٨.  

  .٨ص  ٤، وتفسیر ابن كثیر ج١٧٦ص  ٦)  انظر صحیح البخارى ج٢(

   .٢٣سورة التكویر: آیة )  ٣(

   .١٣)  سورة النجم: آیة ٤(

   .١٠٣)  سورة الأنعام: آیة ٥(

   .٥١)  سورة الشورى: آیة ٦(

   .٦٧)  سورة المائدة: آیة ٧(



 

     

 } ١٦٩ {
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  .)٢( )١(          یقول:  

  الكیفیة الثالثة: مجئ الملك على حالة غیر مرئیة:

كثیراً بحالته المستترة فلا یراه أحد،  یأتي رسول االله  كان جبریل 

نت هذه غیر أن هناك أمارات كانت تصحب مجئ الملك تدل علیه، وقد كا

عن هذه الحالة  ، ویقول الحالة هي أشد حالات نزول الوحي على الرسول 

االله عنهما: "هل تحس بالوحي ؟ فقال:  يحینما سأله عنها عبد االله بن عمر رض

 ي"أسمع صلاصل، ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة یوحى إلىّ إلا ظننت أن نفس

  .)٣(تقبض"

ثیر عوامل الانتباه فتهیأ النفس بكل یقول مناع القطان: "والصوت القوى ی

نزل علیه وهو  قواها لقبول أثره، فإذا نزل الوحي بهذه الصورة على الرسول 

مستجمع القوى الإدراكیة لتلقیه وحفظه وفهمه وقد یكون هذا الصوت حفیف 

أجنحة الملائكة، وقد یكون صوت الملك نفسه في أول سماع الرسول له. والهیئة 

ا جبریل بصورة رجل لا یتحتم فیها أن یتجرد من روحانیته، ولا التي یظهر فیه

یعنى أن ذاته اتقلبت رجلاً. بل المراد أنه یظهر بتلك الصورة البشریة أنساً 

من رسول االله یتناسب مع روحانیة  يللرسول البشرى، وهي تحتاج إلى سمو روح

  .)٤(الملك فكانت أشد الحالات علیه"

وقیل: إنه إنما   .)٥(الة أشد حالات الوحي علیهأن هذه الح"وفي الصحیح  

                                                 

   .٦٥)  سورة النمل: آیة ١(

فـــــي ط عبـــــد البـــــاقى، وانظـــــر صـــــحیح البخـــــارى                 ١٧٧وبـــــرقم  ١١٠/  ١)  صـــــحیح مســـــلم ٢(

١١٧/  ٦.  

   .٢٢٢/  ٢مسند أحمد   )٣(

  باختصار. ٣٩)  مباحث في علوم القرآن ص ٤(

فـي  ومسـلم فـي الفضـائل، بـاب: طیـب عـرق النبـى  ٢)  انظر البخارى: بدء الـوحي، رقـم ٥(

 .٢٣٣٣البرد وحین یأتیه الوحي ن رقم 



 

     

 } ١٧٠ {
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  .)١("كان ینزل هكذا إذا نزلت آیة وعید وتهدید

 –وكان أمر هذه الظاهرة لا یخفي على أحد ممن ینظرون إلیه. فكانوا 

یرونه قد أحمرَّ وجهه فجأة وأخذته  –كما تروى الأحادیث الصحیحة ذلك 

لیوم البارد، ویثقل جسمه حتى یكاد حتى یتفصد جبینه عرقاً في ا )٢(البُرَحاء

وحتى لو كان راكباً لبركت به راحلته،  )٣(یرض فخذه فخذ الجالس إلى جانبه

وكانوا مع ذلك یسمعون عند وجهه أصواتاً مختلفة تشبه دوى النحل.. ثم لا یلبث 

أن تسرى عنه تلك الشدة فإذا هو یتلو قرآنا جدیداً وذكراً محدثاً.. ثم یتحدث عن 

ه الظاهرة قائلاً: وكذلك فلیؤمنوا بأن نور هذا القمر النبوى إنما كان سر هذ

شعاعاً منعكساً من ضوء تلك الشمس التي یرون آثارها وإن كانوا لا یرونها. نعم 

إنهم لم یروها بأعینهم طالعة فوق رابعة النهار، ولم یسمعوا صوتها بآذانهم جرساً 

نوا یرون قبساً منها في الجبین، وكانوا مفهوماً وكلاماً یفقهه الناس، ولكنهم كا

  .)٤(یسمعون حسیسها حول الوجه الكریم. وإن في ذلك لهدى للمهتدین

    

                                                 

  .١٤٢ص  ١)  الإتقان في علوم القرآن ج١(

  )  برحاء الحمى: شدة أذاها.٢(

فـــي تفســـیر ســـورة النســـاء فـــي نـــزول قولـــه تعـــالى: ( لا یســـتوى  ٤٠/  ٦لبخـــارى )  صـــحیح ا٣(

 ٤، والترمذى ١٧/  ٣، وأبو داود ٤٧٩/  ١القاعدون من المؤمنین ). وانظر فتح البارى 

  .٣٦٨/  ٣. وانظر معالم السنن للخطابى ٩/  ٦، والنسائى ٩٢/ 

  م. ١٩٦٠طبعة العروبة بالقاهرة  ٦٢)  انظر النبأ العظیم للدكتور محمد عبد االله دراز ص ٤(
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ا ا  

وام ر ا  
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وام ر ا  

هذا بحث سكت عنـه الكثیـر مـن البـاحثین فـي علـوم القـرآن، علـى أن نسـبه 

مباحـث  إلـى علـوم القـرآن، لكنـى أرى أن نسـبه إلـى إلى مباحث السـیرة أقـرب منهـا

، ویمكــن أن یُقــال: أن الســیرة قــد تناولتــه مــن الجانــب التــاریخي، علــوم القــرآن أولــى

  وعلوم القرآن تناوله من ناحیة الوحي وما یتعلق به.

وقــد أثبــت المفســرون والمحــدثون والمؤرخــون للســیرة النبویــة أن الــوحي فتــر 

لاثة أوقات سـمیت بفتـرة فتـور الـوحي أو انقطـاع الـوحي. وانقطع عن النزول في ث

  وهذه الأوقات هي:

  ."المدثر "حتى نزول فواتح "العلق "بعد نزول فواتح  – ١

  عند وقوع حادثة الإفك. – ٢

  قبل نزول قوله تعالى: – ٣                    

           )وأیضاً سورة الضحى.)١ ،  

  فترة الانقطاع الأولى:

حتى  "العلق"كانت بعد نزول فواتح  يأما عن فترة الانقطاع الأولى والت

فیدل علیها ما رواه ابن شهاب عن عروة بن الزبیر عن  "المدثر"نزول فواتح 

انطلقت به خدیجة حتى أتت به "عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها أنها قالت: 

ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن عم أخ أبیها، وكان أمرأ تنصر في 

) ویكتب من الإنجیل بالعبرانیة (بالعربیة) ي(العرب يالجاهلیة، وكان یكتب العبران

ما شاء االله أن یكتب، وكان شیخاً كبیراً قد عمى، فقالت له خدیجة: یا ابن عم 

 ماذا ترى؟ فأخبره رسول االله  ين أخاسمع من ابن أخیك، فقال له ورقة: یا اب

 ي، یالیتنخبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى 

 ي: أو مخرجأكون حیاً إذ یخرجك قومك، فقال رسول االله  يفیها جذعاً، لیتن

یومك  ي، وإن یدركنيهم؟ قال: نعم، لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عود
                                                 

   .٦٤)  سورة مریم: آیة ١(



 

     

 } ١٧٣ {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   
قضیة الوحي فى 
 القرآن الكریم

   )١(. "راً ثم لم ینشب ورقة أن توفي وفتر الوحيأنصرك نصراً مؤز 

  واختلف العلماء في تحدید أمد فترة الانقطاع هذه اختلافاً كبیراً...

  ثلاثة أعوام.: فقیل

  وقیل: عامان ونصف.

  وقیل: ستة أشهر.

  : أربعون یوماً.قیلو 

  : خمسة وعشرون یوماً.قیلو 

  خمسة عشر یوماً.وقیل: 

  : اثنتا عشرة لیلة.قیلو 

  .)٢(: ثلاثة أیامیلقو 

ولم یرجح أحد من المفسرین المدة التي انقطع فیها الوحي؛ حتى أن ابن 

  .)٣(عباس رضي االله عنهما قال: "احتبس الوحي خمسة عشر یوماً أو نحوها"

في تاریخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي  غیر أنه وقع

  .)٤(وبه جزم ابن إسحاق ،كانت ثلاث سنین

  الانقطاع الثانیة:فترة 

بعد الفراغ  وقد كان الانقطاع هنا في قصة الإفك حیث كان رسول االله 

وفي هذه  –وهو ماء في ناحیة بنى المصطلق  –من الغزو مقیماً على المریسیع 

الغزوة كانت قصة الإفك وملخصها: أن عائشة رضي االله عنها كانت قد خرج 

عة أصابتها، وكانت تلك عادته مع معه في هذه الغزوة بقر  بها رسول االله 

نسائه، فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها، 

                                                 

التفسـیر  يمع اخـتلاف یسـیر فـي اللفـظ فـي كتـاب ٣، ٢/  ١)  أخرجه البخارى في صحیحه ١(

  وتعبیر الرؤیا.

  .٢٨٣/ ٤تفسیر زاد المسیر: ) ٢(

  تفسیر التحریر والتنویر: ) ٣(

 .١٦٤/ ١عمدة القاري شرح صحیح البخاري: ) ٤(
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ففقدت عقداً لأختها كانت أعارتها إیاه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته 

فیه في وقتها، فجاء النفر الذین كانوا یُرِّحلون هودجها فظنوها فیه فحملوا 

 ینكرون خفته، لأنها رضي االله عنها كانت فتیة السن لم یغشها اللحم الهودج، ولا

الذي كان یثقلها، وأیضاً فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ینكروا 

خفته، ولو كان الذي حمله واحداً أو اثنین لم یخف علیهما الحال، فرجعت 

لا مجیب، فقعدت في عائشة إلى منازلهم، وقد أصابت العقد، فإذا لیس به داع و 

المنزل، وظنت أنهم سیفقدونها فیرجعون في طلبها، واالله غالب على أمره، یدبر 

الأمر فوق عرشه كما یشاء، فغلبتها عیناها، فنامت فلم تستیقظ إلا بقول صفوان 

؟ وكان صفوان قد بن المعطل: إنا الله وإنا إلیه راجعون، زوجة رسول االله 

كان كثیر النوم، فلما رآها عرفها، وكان یراها قبل  عرس في أخریات الجیش لأنه

نزول الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته، فقربها إلیها، فركبتها، وما كلمها كلمة 

واحدة، ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار بها یقودها، حتى قدم بها، وقد نزل 

ه، وما یلیق الجیش في نحر الظهیرة، فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلت

به، ووجد الخبیث عدو االله متنفساً، فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بین 

ضلوعه، فجعل یستحكى الإفك، ویستوشیه، ویشیعه، ویذیعه، ویجمعه، ویفرقه، 

وكان أصحابه یتقربون به إلیه، فلما قدموا المدینة أفاض أهل الإفك في الحدیث، 

لما استلبث الوحي طویلاً  –ستشار أصحابه ساكت لا یتكلم، ثم ا ورسول االله 

أن یفارقها، ویأخذ غیرها، تلویحاً لا تصریحاً،  في فراقها، فأشار علیه علىّ  –

وأشار علیه أسامة وغیره بإمساكها، وأن لا یلتفت إلى كلام الأعداء، فقام على 

من عبد االله بن أبى، فأظهر أسید ابن خضیر سید الأوس  )١(المنبر یستندر

 –سید الخزرج وهي قبیلة ابن أبى  –غبته في قتله، فأخذت سعد بن عبادة ر 

حتى  الحمیة القبلیة، فجرى بینهما كلام تثاور له الحیَّان، فخفضهم رسول االله 

                                                 

وهذا كلام نادر: غریب  ،ومن المجاز: أسمعني النوادر در نادر من الجبل إذا خرج ونتأ.ن )١(

  .٤٦٧/ ص  ١خارج عن المعتاد، أساس البلاغة 
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  سكتوا وسكت.

أما عائشة: فلما رجعت مرضت شهراً، وهي لا تعلم عن حدیث الإفك 

اللطف الذي كانت تعرفه حین  شیئاً، سوى أنها كانت لا تعرف من رسول االله 

تشتكى، فلما نقهت خرجت مع أم مسطح إلى البراز لیلاً، فعثرت أم مسطح في 

مرطها، فدعت على ابنها، فاستنكرت ذلك عائشة منها، فأخبرتها الخبر، فرجعت 

؛ لتأتى أبویها وتستیقن الخبر، ثم أتتهما بعد الإذن عائشة واستأذنت رسول االله 

مر، فجعلت تبكى  فبكت لیلتین ویوماً، لم تكن تكتحل بنوم، حتى عرفت جلیة الأ

في ذلك،  ولا یرقأ لها دمع، حتى ظنت أن البكاء فاتق كبدها، وجاء رسول االله 

یا عائشة، فإنه قد بلغنى كذا وكذا، فإن كنت بریئة فسیبرئك  فتشهد وقال: أما بعد

فإن العبد إذا اعترف االله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى االله وتوبى إلیه، 

  بذنبه، ثم تاب إلى االله تاب االله علیه.

وحینئذ قلص دمعها، وقالت لكل من أبویها أن یجیبا، فلم یدریا         ما 

في أنفسكم،  یقولان، فقالت: واالله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحدیث حتى استقر

لا تصدقونى  – واالله یعلم أنى بریئة –وصدقتم به، فلئن قلت لكم: إنى بریئة 

لا تصدقونى بذلك، واالله  –واالله یعلم إنى بریئة  –بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر 

 ما أجد لكم مثلا إلا قول أبى یوسف قال:               

      )١(.  

وهو   ثم تحولت واضطجعت، ونزل الوحي ساعته فسرى عن رسول االله

یضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: یا عائشة، أما االله فقد برأك، فقالت لها أمها: 

: إدلالاً ببراءة ساحتها، وثقة بمحبة رسول االله  –قومى إلیه.. فقالت عائشة 

  واالله لا أقوم إلیه ولا أحمد إلا االله.

 والذي أنزله االله بشأن الإفك هو قوله تعالى:           

                                                 

   .١٨)  سورة یوسف: آیة ١(
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      )الآیات العشر. )١  

وجلد من أهل الإفك مسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت 

د الخبیث عبد االله بن أبىّ مع أنه رأس أهل الإفك، لجحش، جلدوا ثمانین، ولم یج

لعظیم والذي تولى كبره، إما لأن الحدود تخفیف لأهلها، وقد وعده االله بالعذاب ا

  .)٢(في الآخرة، وإما للمصلحة التي ترك لأجلها قتله

قشعت سحابة الشك والارتیاب والقلق والاضطراب عن انوهكذا وبعد شهر 

جو المدینة، وافتضح رأس المنافقین افتضاحاً لم یستطع أن یرفع رأسه بعد ذلك، 

بونه قال ابن اسحاق: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذین یعات

لعمر: كیف ترى یاعمر؟ أما واالله لو قتلته  ویأخذونه ویعنفونه. فقال رسول االله 

یوم قلت لى اقتله لأرعدت له أنف، ولو أمرتها الیوم بقتله لقتلته. قال عمر: قد 

  .)٣(أعظم بركة من أمرى واالله علمت لأمر رسول االله 

  فترة الانقطاع الثالثة:

  ل قوله تعالى في سورة مریم:وقد كانت هذه الفترة قبل نزو        

       )وقبل نزول سورة الضحى.)٤ ،  

   .)٥(" كان هذا الجواب لمحمد "یقول الإمام البغوى في تفسیره: 

                                                 

   .٢١: ١١)  سورة النور: آیات الإفك من ١(

ن أبو عبد . وزاد المعاد بشمس الدی٦٩٨، ٦٩٧، ٦٩٦/  ٢، ٣٦٤/  ١)  صحیح البخارى ٢(

ـــیم:  ـــابن الق المطبعـــة  ١١٥، ١١٤، ١١٣/  ٢االله محمـــد بـــن بكـــر بـــن أیـــوب المعـــروف ب

   م. ١٩٢٨ -هـ  ١٣٤٧المصریة الطبعة الأولى 

مطبعــة  ٢٩٣/  ٢)  الســیرة النبویــة لأبــى محمــد عبــد الملــك بــن هشــام بــن أیــوب الحمیــرى ٣(

م. والرحیــق  ١٩٥٥ -هـــ  ١٣٧٥مصــطفي البــابى الحلبــى وأولاده بمصــر الطبعــة الثانیــة 

صـیدا  –المكتبة العصریة  ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣المختوم للشیخ صفي الرحمن المباركفورى 

  م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢بیروت  –

   .٦٤)  سورة مریم: آیة ٤(

)  تفسیر البغوى المسمى معالم التنزیـل للإمـام أبـى محمـد الحسـین بـن مسـعود الفـراء البغـوى ٥(
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  :أما الأسباب فقد تعددت وهي

فنزلت وفي روایة "یا جبریل ما یمنعك أن تزورنا "قال:  أن النبي  – ١

  ."منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ما ی"

ثم أتاه فقال: لعلى  قال مجاهد أبطأ الملك على رسول االله  – ٢

أبطأت، قال: قد فعلت، قال: ولم لا أفعل وأنتم لا تتسوكون، ولا تقصون 

أظافركم، ولا تنقون براجمكم، قال: وما نتنزل إلا بأمر ربك. قال مجاهد: فنزلت 

  هذه الآیة.

 مة والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبى احتبس جبریل قال عكر  – ٣

القرنین والروح فلم یدر         يحین سأله قومه عن قصة أصحاب الكهف وذ

بجواب فسألوه فأبطأ علیه فشق على رسول  ما یجیبهم ورجا أن یأتیه جبریل 

قال له: أبطأت علىّ حتى ساء ظنى  مشقة شدیدة فلما نزل جبریل  االله 

: إنى كنت إلیك أشوق، ولكنى عبد مأمور إذا إلیك، فقال جبریل واشتقت 

 ، فأنزل االله تعالى: )١(بعثت نزلت وإذا حبست احتبست             

   .  

اتفق "الجوزى في تفسیره ابن أما عن نزول سورة الضحى فیقول الإمام 

  .)٢("اع الوحي مدة المفسرون على أن هذه السورة نزلت بعد انقط

  :منهاأما عن أسباب انقطاعه فقد تعددت أیضاً الأقوال فیها و 

                                                                                                                     

  .٢٠٢ص  ٣الشافعى ج

هـ  ١٤١٤. دار الكتاب العربى الطبعة السادسة ٢٤٨، ٢٤٧اب النزول للواحدى ص )  أسب١(

 .م  ١٩٨٣طبعة نصیر بمصر  ١٧١م. وأسباب النزول للسیوطى ص  ١٤٩٤ -

)  تفسیر زاد المسـیر فـي علـم التفسـیر للإمـام أبـى الفـرج جمـال الـدین عبـد الـرحمن بـن علـى ٢(

م. وتـــاریخ القـــرآن للأســـتاذ  ١٩٨٧طبعـــة دار الفكـــر  ٢٦٦ص  ٨ابـــن محمـــد الجـــوزى ج

م. وســاعات حرجـــة فــي حیـــاة الرســـول  ١٩٦٥طبعــة دار القلـــم  ٢٠ابــراهیم الأبیـــارى ص 

  طبعة المكتبة الثقافیة. ٢٨للأستاذ عبد الوهاب حموده ص 
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:            يعن قیس بن جندب قال: قالت امرأة من قریش للنب – ١

 فنزل: "ما أرى شیطانك إلا ودعك "               

            )٢)(١(.  

 –وأخرج الطبراني وابن أبى شیبة، عن حفص بن میسرة، عن أمها  – ٢

، فدخل تحت السریر أن جرواً دخل بیت النبي  -  وكانت خادم رسول االله 

یا خولة، ما حدث "أربعة أیام لا ینزل علیه الوحي، فقال:  فمات، فمكث النبي 

ي: لو هیأت البیت . فقلت في نفس"في بیت رسول االله؟ جبریل لا یأتیني 

ترعد  وكنسته، فأهویت بالمكنسة تحت السریر، فأخرجت الجرو، فجاء النبي 

فأنزل االله (والضحى) إلى  –وكان إذا نزل علیه الوحي أخذته الرعدة  –ه تلحی

  .)٣(قوله (فترضي)

غیره،  واحد سبباً وآخر سبباً  رَ كَ إن ذَ "والراجح هو الأول لقول السیوطى: 

  .)٤("أحدهما صحیحاً دون الآخر، فالصحیح المعتمد  فإن كان إسناد

قصة إبطاء جبریل بسبب الجرو "وقال ابن حجر في شرح البخاري: 

لا یُعرف فالمعتمد  مشهورة، لكن كونها سبب نزول الآیة غریب، وفي إسناده من

وبالتالي فإن ما ذكر من أسباب أخرى لا یترجح أمام السبب  )٥("في الصحیح  ما

  في الصحیح قیاساً على ما ذكره السیوطى وابن حجر.المذكور 

  الحكمة من فتور الوحي:

                                                 

   .٣: ١)  سورة الضحى: الآیات ١(

اد والســیر، . ومســلم: الجهــ٤٦٦٧)  البخــارى: التفســیر، بــاب تفســیر ســورة ( الضــحى ) رقــم ٢(

  .١٧٩٧من أذى المشركین والمنافقین رقم  باب: ما لقى النبي 

عنـد ترجمتــه لخولـة، وقـال : قـال أبــو  ٦٢٨/  ٧ذكـر ابـن حجـر هـذه الروایــة فـي الإصـابة  )٣(

عمـــر ( ابـــن عبـــد البـــر ) : روى حـــدیثها حفـــص بـــن ســـعید عـــن أبیـــه عنهـــا فـــي تفســـیر : 

  ه...ولیس إسناد حدیثها مما یحتج ب" والضحى"

  .١٠٢ص  ١)  الإتقان في علوم القرآن ج٤(

  .٧١٠/  ٨)  انظر شرح حدیث البخارى باب تفسیر سورة الضحى في فتح البارى ٥(
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 تبارك وتعالى لم یجعلالحق  عند تحلیل فترة انقطاع الوحي نجد أن

، وإنما أراد قطعه مدة من الزمن، وما كان ذلك دائم الاتصال بالرسول الوحي 

  إلا لعظم الحدث وجلاله.  

 تعرض لرسول االله  وحالات كانت تغیراتهناك وقد سبق أن أشرنا إلى أن 

مَلَك له طبیعته التكوینیة التي تختلف وطبیعة النبي  عند نزول الوحي؛ لأن الوَحْي من

البشریة، فلكي یتم اللقاء بینهما مباشرة لا بُدَّ أنْ یحدث بینهما نوعٌ من التقارب في 

ه الملائكیة إلى صورة تحول الملَك من صورتبإمّا وذلك التقارب كان یتم الطبیعة، 

یتهیأ حتى  ؛من حالته البشریة إلى حالة ملائكیة ارتقائیة  قل رسول االلهبنبشریة، أو 

  عن الملك. يتلقّ جسدیاً لل

خاصة في أوله، فأراد الحق  ؛ شاقاً على رسول االله إذن كان الوحي ف

لیریحه فترة نزول الوحي  یؤخر عنهسبحانه أنْ یُخفِّف عن رسوله هذه المشقة، وأنْ 

قه للوحي من ناحیة أخرى ،من ناحیةجسدیاً وبدنیاً؛ ذلك     .ولیُشوِّ

للقاء جبریل من  اً شوق یدهجدد طاقته، ویز بالإضافة إلى أن تأخر الوحي ی

ن الصعاب في سبیله ؛ حتى أنه بسبب هذا التأخر جدید، والشَّوْق إلى الشيء یُهوِّ

فأصبح كانت التكالیف المصاحبة له؛ كان یتشوق للقاء الملك وتلقى الوحي مهما 

 في أعظم الشوق للمناجاة.   

في أكمل  فلما جاءه الوحي مرةً أُخرى بالقرآن  كان وقد تحقق المراد؛ 

  حال یبلغ رسالة ربه على أكمل وجه. 

ولم یذق طعم  ،لم یعرف طعم الراحة ولم یقعد عشرین سنة فقام الحبیب 

إلى هذه  البشریة؛  لى قدمیه حاملاً نور االله وإنما انطلق ع ؛لم یهدأو  ،النوم

لیخرجها من ظلمات الشرك وأوحال الوثنیة، إلى أنوار التوحید  والإیمان برب 

   البریة جل وعلا.

    
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اا ا  

ع او  دا  
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ع او  دا  

الوحي، ولا یستسـیغونه مازال الكثیر من الناس قدیما وحدیثاً ینكرون حقیقة 

ویلقون أمامه بكل ما لدیهم لیبطلونه ویجحدونـه، لـذا أرى أنـه یجـب الوقـوف علـى 

إمكانیة وقوع الوحي من الناحیة العلمیة ومن الناحیة العقلیة لنـرى كیـف نـرد علـى 

  منكریه وجاحدیه.

ع او  ا دا :أو  

تندون إلا إلـى الحسـیات ولا یعترفـون وهذه الأدلة نـرد بهـا علـى الـذین لا یسـ

  إلا بالمادیات.

ـــــدلیل الأول:   ـــــویم المغناطیســـــى، وهـــــو مـــــن ال التنـــــویم الصـــــناعى: أو التن

ـــه  ـــروا ب ـــاً؛ بعـــد أن اختب ـــة الثابتـــة التـــي اعتـــرف بهـــا العلمـــاء علمی المقـــررات العلمی

  :يأثبتوا بوساطته ما یأت الآلاف من الخلق واطمأنوا إلى تجاربه وأخیراً 

  أن للإنسان عقلاً باطناً أرقى من عقله المعتاد كثیراً. – ١

أنه وهو في حالة التنویم یـرى ویسـمع مـن بعـد شاسـع. ویقـرأ مـن وراء  – ٢

  حجب، ویخبر عما سیحدث، مما لا یوجد في عالم الحس أقل علامة لحدوثه.

أنه قـد یصـل إلـى درجـة تخـرج فیهـا روح الوسـیط مـن جسـده، ویصـبح  – ٣

  .كأنما هو میت

  أثبتوا من وراء ذلك أن هناك روحاً. – ٤

  أن الروح مستقلة عن الجسم كل الاستقلال. – ٥

  أن الروح لا تنحلُّ بانحلاله. – ٦

أن للتنویم درجات بعضها فوق بعض یزداد العقل الباطن سمواً بتنقله  – ٧

  .)١(فیها

                                                 

طبعــة دار  ٥٩ /١)  مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن للشــیخ محمــد عبــد العظــیم الزرقــانى ١(
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 –المغناطیســـــي  تجربـــــة مـــــن تجـــــارب التنـــــویم أنالشـــــیخ الزرقـــــانى  یؤكـــــدو 

أنــه یمكــن أن یتخــذ  وتثبــتتقُــرب إلینــا إمكانیــة الــوحي   -روفــة لــدى الجمیــع المع

  سلاحاً مسموماً لتغییر عقیدة الشخص ودینه.. 

فهل یعقل أن المخلوق یستطیع أن یؤثر في نفس مخلوق آخر ذلك التـأثیر 

بواسطة التنویم المغناطیسى، ثم لا یستطیع مالك القوى والقـدر أن یـؤثر فـي نفـس 

ن عبـــاده بواســـطة الـــوحي؟ كـــلا ثـــم كـــلا إنـــه ســـبحانه علـــى مـــا یشـــاء مـــن شـــاء مـــ

  .)١(قدیر

، يالتلیفـون، واللاسـلكأن مـا شـهده العقـد الأخیـر مـن ظهـور : الدلیل الثاني

لا یرونــه،  یــتكلم بــین الجمــع مــع غائــب عــنهمأصــبح یســتطیع أن وكیــف أن المــرء 

ي هذا تقریباً للوحي، ولا یسمعه إلا هو، ومع ذلك لا ینكر علیه أحدٌ ذلك، ألیس ف

فإن العلم بهذا الاختراع وجه صـفعة قویـة لهـؤلاء المشـككین؛ إذ لا فـرق بـین كـلام 

لغائـــب عـــن   یســـمعه غیــره، وكـــلام النبـــي  هــذا الشـــخص أو ذاك مـــع غائـــب لا

  .الجمیع ولا یسمعه غیره ویطلب منهم أن یؤمنوا به

سـجلة التـي تحملهـا الأحادیـث المالآن مـن النـاس  هیسـمعمـا : الدلیل الثالث

  أیضاً.  بعد وفاتهمو موجات الأثیر، عابرة السهول والبحار، دون رؤیة ذویها، بل 

ــدلیل الرابــع : أننــا نشــاهد بعــض الحیوانــات الــدنیا تــأتى بعجائــب الأنظمــة ال

والأعمال، مما تخیل معه أن یكون ذلك صـادراً عـن تفكیـر لهـا، أو غریـزة سـاذجة 

إلیهــا  يهــا لــم تصــدر فــي ذلــك إلا عــن إرادة علیــا تــوحفیهــا، وممــا یجعلنــا نــوقن بأن

  وتلهمها تلك العجائب والغرائب، من الصناعات والأعمال، والدقة والاحتیال.

وإذا صــح هــذا فــي عــالم الحیــوان، فهــو أولــى أن یصــح فــي عــالم الإنســان، 

حیث استعداده للاتصال بالأفق الأعلـى یكـون أقـوى، وأخـذه یكـون أتـم، ومـن ذلـك 

  بطریق الوحي. ما یكون

                                                                                                                     

   لبنان. –إحیاء التراث العربى بیروت 

  بتصرف. ٦٢، ٦٠ /١انى )  مناهل العرفان للزرق١(
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وإن شــــئت أمثلــــة لتلــــك الحیوانــــات التــــي ضــــربناها لــــك مــــثلاً فــــي إلهاماتــــه 

  .)١(العلویة، فدونك النمل والنحل، وما تأتیان من ضروب الأعمال، ودقة النظام

ا ا :م ع او   

على إمكانیة وقوع الوحي أن هذه الظاهرة العجیبـة لیسـت  يأما الدلیل العقل

بمعجزتـه  أقل إمكانیة من وقوع معجزات الأنبیاء والرسـل فحینمـا جـاء موسـى 

عصـــا مـــن الخشـــب، لا روح فیهـــا ولا حركـــة، ولا لـــین ولا رطوبـــة، ثـــم ألقاهـــا باســـم 

الذي أرسله؛ فإذا هي حیة تسعى، بینما الأمة التي تحداها بـذلك كانـت قـد تفوقـت 

صـیب، خصوصـاً أنهـم أمـة في السحر وحذقته، وضـربت فیـه بـأوفر سـهم وأوفـي ن

ون فـي السـحر وهـو مـع نشـأته فـیهم لـم یُعـرف یومـا مـن الأیـام رعوهو فرد، وهم با

بمعالجـــة الســـحر، وهـــم معتـــزون بعـــددهم وعُـــدتهم وســـلطانهم، وهـــو خِلـــو مـــن هـــذه 

  .)٢(الأسباب والمظاهر!

وأعلمهـا   ،قـد أوحـى االله إلیهـا بإلقـاء ولـدها فـي الـیم أم موسـى وهـا هـي 

وبضرورة العقل یـدري كـل ذي تمییـز صـحیح  ؛مرسلاً  ه إلیها ویجعله نبیاً أنه سیرد

لهــا لكانــت بإلقائهــا ولــدها فــي الــیم فــي غایــة   االله  بــوحيأنهــا لــو لــم تكــن واثقــة 

   .الجنون

فــي الرؤیــا فــي   الــوارد علــى إبــراهیم عــن الــوحي الــوحي ولا یختلــف هــذا 

بصــحة الــوحي  لــو لــم یكــن واثقــاً فــإن إبــراهیم علیــه الصــلاة و الســلام  ؛ذبــح ولــده

  لما أقدم على هذا الفعل. الوارد علیه من ذبح ولده 

وأكثر من ذلك في معجزة كل رسول أرسله االله، وقل أكثر وقل مثل ذلك 

وما جاء به من آیات بینات، ومعجزات  في خاتم الأنبیاء سیدنا ومولانا محمد 

دى العالم بما فیه من أسرار واضحات، وحسبك القرآن وحده برهاناً ساطعاً یتح

  الفصاحة والبیان، والعلوم والمعارف، وأنباء الغیب وشواهد الحق.

                                                 

  .٧٠/ ١انظر مناهل العرفان: ) ١(

   .٧٦: ٧٢)  سورة طه: الآیات ٢(
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أضف إلى ذلك أن الذین شوفهوا بخطابه عند مهبط الوحي كانوا أئمة 

  .)١(الفصاحة، وفرسان البلاغة، بضاعتهم الكلام والتفنن في إجادته

  

    

                                                 

  باختصار وتصرف. ٧٦ /١)  مناهل العرفان للزرقانى ١(



 

     

 } ١٨٥ {
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ا ا  

  آن  ا  ا

 ل ار  لا ا) (  

 دوا   
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آن اا  ا   

 ل ار  لا ا)(  

 دوا   

    ...نوعان من قبل االله  ن الوحي المنزل على الرسول إ

   .الأول: هو القرآن العظیم

  .الثاني: السنة النبویة المطهرةو 

 وحــــدیثاً فــــي إثــــارة الشــــبه الواهیــــة حــــول الــــوحي جهــــال قــــدیماً تمــــادى الوقـــد 

للتشــكیك فــي صــدقه، وفیمــا بنوعیــه، وأكثــر مــا أثــاروه كــان متعلقــاً بــالقرآن الكــریم؛ 

  یلي نعرض لبعض تلك الشبه ونرد إن شاء االله علیها.

  الشبهة الأولى:

ابتكـــر معانیـــه، وصـــاغ  زعـــم الـــبعض أن القـــرآن الكـــریم مـــن عنـــد محمـــد 

  ه، ولیس وحیاً یوحى.أسلوب

  الرد على الشبهة:

إذا كـــان یـــدعى لنفســـه الزعامـــة ویتحـــدى النـــاس  هـــذا زعـــم باطـــل، فإنـــه 

بالمعجزات لتأیید زعامتـه فـلا مصـلحة لـه فـي أن ینسـب مـا یتحـدى بـه النـاس إلـى 

غیره. وكان في استطاعته أن ینسب القرآن لنفسه، ویكون ذلك كافیاً لرفعة شـأنه، 

ته، ما دام العرب جمیعاً على فصاحتهم قد عجـزوا عـن معارضـته، والتسلیم بزعام

بــل ربمـــا كــان هـــذا أدعـــى للتســلیم المطلـــق بزعامتـــه لأنــه واحـــد مـــنهم أتــى بمـــا لـــم 

  یستطیعوه.

وابتكاراً لكـان طـوع یمینـه، فكـان  ثم أنه لو كان الوحي تكلفاً من الرسول 

ا الطریــق الــذي اعتــاد فــي لا یشــاء یومــاً أن یــأتى بقــرآن جدیــد إلا جــاء بــه مــن هــذ

  .)١(تحضیره

                                                 

  .٧٢)  النبأ العظیم: ص ١(
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ولا یقــال إنــه أراد بنســبة القــرآن إلــى الــوحي الإلهــي أن یجعــل لكلامــه حرمــة 

تفــوق كلامــه حتــى یســتعین بهــذا علــى اســتجابة النــاس لطاعتــه وإنفــاذ أوامــره، فإنــه 

صدر عنه كلام نسبه لنفسه فیما یسمى بالحدیث النبوى ولم ینقص ذلك من لزوم 

  ولو كان الأمر كما یتوهمون لجعل كل أقواله من كلام االله تعالى.طاعته شیئا، 

أنـه كـان مـن أولئـك الزعمـاء الـذین  وهذا الادعـاء یفتـرض فـي رسـول االله 

یعبــرون الطریــق فــي الوصــول إلــى غــایتهم علــى قنطــرة مــن الكــذب والتمویــه، وهــو 

ن صــدق ، ومــا اشــتهر بــه مــافتــراض یأبــاه الواقــع التــاریخى فــي ســیرته العطــرة 

  وأمانه شهد له بهما أعداؤه قبل أصدقائه.

"أنه كان سـلیم الفطـرة، كامـل العقـل، كـریم  ومما شهد به الأعداء لمحمد 

الأخــلاق، صــادق الحــدیث، عفیــف الــنفس، قنوعــاً بالقلیــل مــن الــرزق، غیــر طمــوع 

فـــي المـــال، ولا جنـــوح إلـــى الملـــك، ولـــم یعـــن بمـــا كـــان یعنـــى بـــه قومـــه مـــن الفخـــر 

ة فـــي تحبیـــر الخطـــب ولا قـــرض الشـــعر، وكـــان یمقـــت مـــا كـــانوا علیـــه مـــن والمبــارا

الشرك وخرافات الوثنیة، ویحتقر ما یتنافسون فیه من الشـهوات البهیمیـة، كـالخمر 

كان صادقاً فیما  وبهذا كله جزموا بأنه  )١(والمیسر، وأكل أموال الناس بالباطل"

  ادعاه.

ي تتطلب حلاً، ولكنه لا یجد في تنزل به النوازل والأزمات الت ولقد كان 

  .)٢(شأنها وحیاً یقرؤه على الناس

ولقد اتهم المنافقون زوجه عائشة بحدیث الإفك، وهي أحب زوجاته إلیه، 

وتحرج صحابته   واتهامها یمس كرامته وشرفه، وأبطأ الوحي، وتحرج الرسول 

ومضى  معه حتى بلغت القلوب الحناجر، وبذل جهده في التحرى والاستشارة،

"أما إنه بلغنى كذا وكذا، فإن  زد على أن قال لها آخر الأمر شهر بأكمله، ولم ی

                                                 

  .٣٩)  الوحي المحمدى ص ١(

  .١٦)  النبأ العظیم ص ٢(
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وظل هكذا إلى  )١(كنت بریئة فسیبرئك االله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى االله"

أن نزل الوحي ببراءتها، فماذا كان یمنعه لو أن القرآن كلامه من أن یقول كلاماً 

ویحمى عرضه ؟ ولكنه ما كان لیذر الكذب على یقطع به ألسنة المتخرصین، 

 الناس ویكذب على االله                     

                                

 )٢(.  

أخرى كان یجیئه الوحي على غیر ما یحبه ویهواه ویخطئه في  وفي مرات

الرأى، ویأذن له في شئ لا یمیل إلیه، وذلك حینما استأذن جماعة في التخلف 

عن غزوة تبوك، وأبدوا أعذاراً، وكان منهم من انتحل هذه الأعذار من المنافقین 

 وأذن لهم، فنزل القرآن الكریم معاتباً له لخطأ رأیه         

                  )٣(.  

ولو كان هذا العقاب صادراً من وجدانه تعبیراً عن ندمه حین تبین له فساد 

  رأیه لما أعلنه عن نفسه بهذا التعنیف الشدید والعتاب القاسى.

 قبول الفداء من أسرى بدر  في ونظیر هذا معاتبته        

                            

                          

         )٤(.  

 وهناك أیضا وحیاً منزلاً یعاتبه في تولیه عن عبد االله بن أم مكتوم الأعمى 

      اهتماماً بنفر من أكابر قریش في دعوتهم إلى الإسلام 

               

                                                 

  من هذا البحث. ٤٧: ٤٥)  سبق تخریجه ص ١(

   .٤٧: ٤٤لحاقة: الآیات اورة )  س٢(

   .٤٣)  سورة التوبة: آیة ٣(

   .٦٨، ٦٧)  سورة الأنفال: الآیات ٤(
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                

            )١(.  

 من زینب بنت جحش قال تعالى:  وأیضا في قصة زواجه    

                                       

                                

                                   

                      )٢(.  

قد تبنى زید بن حارثة، فكان       یقال: زید  یقول الشوكانى: "كان النبي 

وكانت العرب تعتقد أنه     محمد، حتى نزل قوله سبحانه:  بن

 یحرم علیه نساء من تبنوه، كما تحرم علیه نساء أبنائهم حقیقة.

  فأخبرهم االله أن نساء الأدعیاء حلال لهم         

 فس العقد علیها بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم على أبیه بن      

      أى كان قضاء االله في زینب أن یتزوجها رسول االله  قضاء

  .)٣("ماضیاً مفعولاً لا محالة

یكتم أمر االله تعالى له بالزواج من زینب حرجاً من الناس  وكان النبي 

لو "عنها قالت: وقولهم تزوج امرأة ابنه، وقد روى الترمذى عن عائشة رضي االله 

  .)٤(كاتماً شیئاً من الوحي لكتم هذه الآیة" كان رسول االله 

  الشبهة الثانیة:

كان له من حدة الذكاء، ونفاذ البصیرة، وقوة  زعم البعض أن النبي 

الفراسة، وشدة الفطنة، وصفاء النفس، وصدق التأمل، ما یجعله یدرك مقاییس 

                                                 

   .١١: ١)  سورة عبس: الآیات ١(

   .٣٧)  سورة الأحزاب: آیة ٢(

  .٢٧٧ص  ٤)  تفسیر فتح القدیر ج ٣(

هــذا  ) وقــال: " ٣٢٠٨) وقــال: " هـذا حــدیث غریـب "، (  ٣٢٠٧)  الترمـذى فــي التفسـیر ( ٤(

  حدیث حسن صحیح ".
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م، ویتعرف على خفایا الأمور بالكشف الخیر والشر، والحق والباطل، بالإلها

والوحي النفسى، ولا یخرج القرآن عن أن یكون أثراً للاستنباط العقلى، والإدراك 

  .)١(الوجدانى عبر عنه محمد بأسلوبه وبیانه

  الرد على الشبهة:

لآیات الوحي المنزل لا یجد فیه أبداً ما یعتمد على الذكاء أو  إن المتدبر

  لة على ذلك...الاستنباط، ومن الأد

أن من القرآن ما هو أنباء وأخبار وقصص من سبق من الأمم  – ١

والجماعات والأنبیاء والأحداث التاریخیة بوقائعها الصحیحة الدقیقة، كما یذكر 

شاهد العیان مع طول الزمن على ذلك. وكما حكت الكتب السماویة السابقة، بما 

لم  ، ولا ینكر أحد أن الرسول محمد لا یدع مجالاً للإعمال الفكر ودقة الفراسة

یعاصر تلك الأمم وهذه الأحداث في قرونها المختلفة، حتى یشهد وقائعها وینقل 

أخبارها، كما لم یتوارث كتبها لیدرس دقائقها ویروى أنباءها بالإضافة إلى كونه 

  لا یعرف القراءة ولا الكتابة. كان أمیاً 

وتكلیم رب العالمین له قال تعالى:  ومن هذه الأنباء والأخبار قصة موسى

                                

                      )٢(.  

 وكذلك أهل مدین، قال تعالى:               

                    )٣(.  

 وأیضا قصة مریم وكفل زكریا علیهما السلام لها، قال تعالى:     

                        )٤(.  

                                                 

  .٤٠مباحث في علوم القرآن: مناع القطان، ) ١(

  .٤٥، ٤٤)  سورة القصص: الآیات ٢(

   .٤٥)  سورة القصص: آیة ٣(

   .٤٤)  سورة آل عمران: آیة ٤(
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رون: "إذا تقرر أن الوقوف على تفاصیل تلك الأحوال         قال المفس

والمشاهدة لها منه، وانتفي  لا یمكن أن یكون بالحضور عندها من نبینا محمد 

لم یتلق ذلك من غیره من البشر ولا علمه معلم  أیضا بالأدلة الصحیحة أنه 

ة الملك النازل منه إلى رسوله بواسط يمنهم، تبین أنه من عند االله سبحانه بوح

  .)١(بذلك"

أن من القرآن ما هو أنباء وحسابات دقیقة لا یعلمها إلا الدارس  – ٢

 البصیر. مثال ذلك.. قصة نوح حیث یقول تعالى:              

                             

     )وهذا موافق لما جاء في سفر التكوین من التوراة.)٢ .  

 وفي قصة أصحاب الكهف قال تعالى:                

        )وهي عند أهل الكتاب ثلاثمائة سنة شمسیة، )٣ .

  ما بین عدد السنین الشمسیة والقمریة. والسنون التسع هي فرق

بهذه الدقائق الصحیحة لو لم یكن یوحى إلیه وهو  فمن أین أتى محمد 

الرجل الأمى الذي عاش في أمة أمیة لا تكتب ولا تحسب وإنما جاءته هذه 

  الأنباء فجأة بعد أن بلغ سن الأربعین.

یته، والحیاة أن من القرآن ماهو غیبیات تتحدث عن بدء الخلق ونها – ٣

الآخرة وما فیها من الجنة ونعیمها، والنار وعذابها، وما یتبع ذلك من الملائكة 

وأوصافهم ووظائفهم، وهذه معلومات لا مجال فیها لذكاء العقل وقوة الفراسة البتة 

 فمن أین له العلم بها ؟ قال تعالى:                      

                                

                                                 

  .١٧٠ص  ٤)  تفسیر الشوكانى ج١(

   .١٤)  سورة العنكبوت: آیة ٢(

   .٢٥)  سورة الكهف: آیة ٣(
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       )١(.  

أن من القرآن ما هو أخبار مستقبلیة تحكى عن قوة قوم وضعف  – ٤

دمار، وتلك هي سنة االله في الكون. آخرین، وصعود وهبوط، وعزة وذلة، وبناء و 
  ومن ذلك قوله تعالى عن حرب الفرس والروم: )٢(           

                            

                                

             )٣(.  

قال أهل التفسیر: غلبت فارس الروم ففرح بذلك كفار مكة وقالوا: الذین 

لیس لهم كتاب غلبوا الذین لهم كتاب. وافتخروا على المسلمین وقالوا: نحن أیضا 

س الروم، وكان المسلمون یحبون أن تظهر الروم على نغلبكم كما غلبت فار 

إلى الكفار وقال لهم: "  فارس لأنهم أهل كتاب، وخرج أبو بكر الصدیق 

فرحتم بظهور إخوانكم فلا تفرحوا فواالله لتظهرن على فارس على ما أخبرنا بذلك 

نبینا "وعند رأس سبع سنین ظهرت الروم على فارس یوم الحدیبیة، وقیل: كان 

  .)٤(وم بدری

  التنبؤ بذلك ؟ وأمثلة ذلك كثیرة في القرآن. فمن أین له 

عاجزاً عن إدراك حقیقة ما وقع بین خصمین اختصما عنده  وقد كان 

مع الفقیر یرى أنه لا یظلم الغنى،  أحدهما غنى والآخر فقیر، وكان خلقه 

، )٥(جل في حكمهلغنى والفقیر وألا یتعفأبى االله تعالى إلا أن یقوم بالقسط في ا

  فقال تعالى:                )٦(.  
                                                 

   .٣١آیة  )  سورة المدثر:١(

  بتصرف وزیادة. ٤٥: ٤٠)  مباحث في علوم القرآن ص ٢(

   .٥: ٢)  سورة الروم: الآیات ٣(

  باختصار. ٤٧٦: ٤٧٥ص  ٣)  تفسیر معالم التنزیل ج٤(

 .٣٠٣/ ٩وأخرجه ابن جریر الطبري عن السدي،  .١٥١)  أسباب النزول للواحدى ص ٥(

   .١٣٥)  سورة النساء: آیة ٦(
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  هنا وشدة فطنته ومعرفته بخفایا الأمور ؟ فأین فراسته 

  الشبهة الثالثة:

قد تلقى العلوم القرآنیة على ید  زعم الجاهلیون قدیماً وحدیثاً أن محمداً 

  معلم.

في مدینة بصرى بالشام، وقالوا إنه  نه بحیرى الراهب الذي لقیه قیل: إ

كان نسطوریاً من أتباع آریوس في التوحید وینكر ألوهیة المسیح وعقیدة التثلیث، 

  لابد أن یكون علم منه عقیدته. وأن محمداً 

وقیل: إن ورقة بن نوفل كان من متنصرة العرب العلماء بالنصرانیة، وأحد 

  .)١(أخذ عنه دعوته إلى النصرانیة وأن محمداً  أقارب خدیجة

وقیل: أنه كان في مكة حداد رومى یصنع السیوف وغیرها، فكان النبي 

 ٢(یقف عنده أحیاناً یشاهد صنعته فاتهموه بأنه یتعلم منه(.  

  الرد على الشبهة:

قد تلقى العلوم القرآنیة على ید معلم فهذا حق لا مراء فیه إلا  أما كونه 

أمیاً وعاش أمیاً، في أمة  المعلم الذي تلقى عنه هو ملك الوحي، فقد نشأ  أن

أمیة لم یُعرف فیها أحد یحمل وسام العلم والتعلم، وهذا واقع یشهد به التاریخ، ولا 

  مریة فیه.

أما أن یكون له معلم من غیر قومه فإن الباحث لا یستطیع أن یقع في 

لقي أحداً من العلماء حدثه عن الدین قبل التاریخ على كلمة واحدة تشهد بأنه 

  .)٣(إعلان نبوته

وأما ما ادعوه عن تعلمه من بحیرى فافتراء وبهتان أسرفوا فیه وكل ما 

                                                 

  .٤٩حمدى ص )  الوحي الم١(

  .٦٨)  الوحي المحمدى ص ٢(

  .٤٧)  مباحث في علوم القرآن ص ٣(
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قیل وشهرین  –لما بلغ اثنتي عشرة سنة  عرفه وذكره التاریخ الصحیح أنه 

ى ارتحل به أبو طالب تاجراً إلى الشام، حتى وصل إلى بصر  )١( –وعشرة أیام 

وكان في هذا البلد راهب عرف ببحیرى، فلما نزل الركب خرج إلیهم وأكرمهم 

بصفته، فقال وهو  بالضیافة، وكان لا یخرج إلیهم قبل ذلك وعرف رسول االله 

آخذ بیده: هذا سید العالمین، هذا یبعثه االله رحمة للعالمین. فقال أبو طالب: وما 

عقبة لم یبق حجر ولا شجر إلا وخر علمك بذلك ؟ فقال: إنكم حین أشرفتم من ال

ساجداً، ولا تسجد إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه 

مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا، وسأل أبا طالب أن یرده، ولا یقدم به إلى الشام 

  .)٢(خوفاً علیه من الیهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة

عرف الدعوة إلى النصرانیة من ورقة بن نوفل فقد أما عن دعواهم أنه 

 ن لكل ما عُرف عن علاقة ورقة بالنبي ین المؤرخیثبت بعد استقصاء المحدث

أن خدیجة رضي االله عنها أخذته إلى ورقة عقب إخباره إیاها بما رآه في حراء، 

  .)٣(وكان ورقة شیخاً أعمى، وأنه لم یلبث أن توفي بعد ذلك

تعلم من حداد رومى فهو أمر لا یستساغ عقلاً فكیف  وأما دعواهم أنه

تكون تلك العلوم القرآنیة صادرة من رجل لم تعرفه مكة عالماً متفرغاً لدراسة 

الكتب، بل عرفته حداداً منهمكاً في مطرقته وسندانه، عامىّ الفؤاد، أعجمى 

  )٤(اللسان، لا تعدو قراءته أن تكون رطانة بالنسبة إلى العرب       

                          

                                                 

طبعـة جیـد برقـى بـریس  ٧)  تلقیح فهوم أهل الأثر: أبو الفرج عبد الرحمن بـن الجـوزى ص ١(

  دهلى الهند.

المطبعـــة الســـلفیة  ١٦)  مختصـــر ســـیرة الرســـول: الشـــیخ عبـــد االله بـــن محمـــد النجـــدى ص ٢(

/  ١ :، وســیرة ابــن هشــام٤٩هـــ، والرحیــق المختــوم ص  ١٣٧٩بمصــر ومكتبتهــا الروضــة 

١٨٣: ١٨٠.  

  بتصرف. ٥٠: ٤٩)  الوحي المحمدى ص ٣(

  .٤٨: ٤٧)  مباحث في علوم القرآن ص ٤(
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            )١(.  

  الشبهة الرابعة:

استفاد من أسفاره في رحلتى الشتاء والصیف، حیث كان یجتمع  أنه 

ومعة أو بدیر للرهبان، فعلم منهم وممن لقیه في مكة بالنصارى كلما مر بص

نفسها كثیراً من المعلومات عن النبیین والمرسلین الذین بعثهم االله في بنى 

إسرائیل وغیرهم فتعلقت نفسه بهذه الأخبار ثم سردها بعد ذلك على أنها وحى 

  أوحى إلیه.

  الرد على الشبهة:

جارة في الشام إلا وهو طفل لم یذهب مع عمه إلى الت إن محمداً  – ١

كما تقدم. وقد أعاده إلى مكة قبل إتمام رحلته، ثم سافر إلیها في تجارة خدیجة 

وهو شاب مرة واحدة، ولم یتجاوز سوق مدینة بصرى في المرتین، ولم تكن هذه 

القوافل تضیع شیئاً من وقتها للبحث مع العرب أو الأعراب في طریقها عن 

دیم لبلادها، ولم یعرف عن تجارها أنهم كانوا یعنون بلقاء أنبائها والتاریخ الق

هو  أحبار النصارى ومباحثتهم في دینهم وكتبهم. فمن أین لكم أن محمداً 

الذي كان یشتغل في تلك التجارة بالبحث عن الأمم والتواریخ والكتب والأدیان ؟ 

خ والكتب ویعنى بلقاء رؤسائها والبحث معهم كما یفعل رواد العلم والتاری

  )٢(وجواسیس السیاسة في هذا العصر. 

إن القرآن كما أنه نزل مصدقاً لكتب أهل الكتاب من حیث كونها في  – ٢

الأصل من وحى االله إلى موسى وعیسى وداود وسلیمان وغیرهم فقد حكم أیضا 

 على أهل هذه الكتب بأنهم أوتوا نصیباً من الكتاب، أى لا كله. قال تعالى: 

                                   

                                   

                                                 

   .١٠٣)  سورة النحل: آیة ١(

  .٥٣)  الوحي المحمدى ص ٢(
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                                  

                                      

           )١( .  

أن القرآن جاء مهیمناً على الكتب السابقة  فنصت الآیة الكریمة على

ورقیباً وحاكماً علیها ثم قال تعالى عن إتیانهم نصیباً فقط من الكتاب لا كل 

 الكتاب                           

         )٢(.  

 وفي آیة أخرى یذكر سبحانه أنهم نسوا حظا منه قال تعالى:    

                             

                                 

                               )٣(.  

  ویذكر سبحانه أیضا أنهم حرفوا كلمه عن مواضعه فیقول سبحانه: 

                                

                    )٤(.  

فبین بذلك القرآن الكریم أنهم خالفوا واختلفوا في الكثیر من مسائل العقائد 

والأحكام والأخبار، ومثل هذه الأحكام العلیا علیهم لا یمكن أن تكون مستمدة من 

الرهبان أو غیر الرهبان، أفاضوها على محمد في رحلته إلى الشام،  أفراد من

سواء كان عند بعضهم بقیة من التوحید الموسوى والعیسوى الذي كان یقول به 

بعض أحبارهم، وسواء أكان لدى بعضهم بقیة من الأناجیل التي حكمت الكنیسة 

لم  أم لا، فمحمد  الرسمیة بعدم قانونیتها كإنجیل طفولة المسیح وإنجیل برنابا

                                                 

   .٤٨)  سورة المائدة: آیة ١(

   .٤٤)  سورة النساء: آیة ٢(

   .١٣ة المائدة: آیة )  سور ٣(

   .٧٥)  سورة البقرة: آیة ٤(
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یعقد في الشام ولا مكة مجمعاً مسیحیاً كمجامع الكنیسة للترجیح بین الأناجیل 

  والمذاهب المسیحیة، ویحكم بصحة بعضها دون بعض.

إن وقوع مثل هذا منه في تلك الرحلة مما یعلم واضعوا هذه الأخبار 

قال: كیف ببداهة العقل مع عدم النقل أنه محال عادة، وعلى فرض وقوعه ی

یمكن أن یحكم بین تلك الأناجیل وتلك المذاهب برأیه في تلك الخلسة التجاریة 

أنه قال لأصحابه في  للنظر فیها ویأمن على حكمه الخطأ ؟ وقد صح عنه 

شأن أهل الكتاب " لا تصدقوهم ولا تكذبوهم " یعنى فیما سكت عنه القرآن، لئلا 

ن ما صدقوهم به مما نسوا حقیقته، أو یكون ما كذبوهم فیه مما حفظوا، أو یكو 

  )١(حرفوا أو بدلوا. 

والجدید وهو مما لا یعلم  قدیمأن في القرآن ما هو مخالف للعهدین ال – ٣

إلى الآن أن أحداً من الیهود والنصارى قال به، كمخالفة سفر الخروج فیمن تبنت 

  موسى، ففیه أنها ابنة فرعون، وفي القرآن أنها امرأته.

اء به محمد أكبر وأعظم من كل ما في الكتب الإلهیة ما صح إن ما ج

منها وما لم یصح، فالوحي القرآني كان أعلى وأكمل من جمیع ما حُفظ عن 

  .)٢(أنبیاء االله ورسله لأنه الخاتم لهم، المكمل لشرائعهم الخاصة والموقوتة 

  الشبهة الخامسة:

نبیاً مثل أولئك  سیبعث كان قد سمع أن االله  زعم البعض أن النبي 

الأنبیاء من العرب في الحجاز كان قد بشر به عیسى المسیح وغیره من الأنبیاء، 

علیهم جمیعاً السلام، وأن هذا علق بنفسه فتعلق رجاؤه بأن یكون هو ذلك النبي 

الذي آن أوانه، فانقطع إلى عبادة االله تعالى، وتوجه إلیه في خلوته بغار حراء، 

وجدانه، فاتسع محیط تفكیره، وتضاعف نور بصیرته، فقوى إیمانه، وسما 

فاهتدى عقله الكبیر إلى الآیات البینات في ملكوت السموات والأرض على 

                                                 

   باختصار. ٧٣: ٧١)  الوحي المحمدى ص ١(

  .٧٣)  الوحي المحمدى ص ٢(
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وحدانیة مبدع الوجود، وسر النظام السارى في كل موجود، بما صار به أهلاً 

لهدایة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وما زال یفكر ویتأمل، وینفعل 

أیقن أنه النبي المنتظر، الذي بعثه االله لهدایة البشر، فتجلى له هذا  حتى

الاعتقاد في الرؤى المنامیة ثم قوى حتى صار یتمثل له الملك ویلقنه الوحي في 

   .)١(الیقظة

  الرد على الشبهة:

لم یرد عنه أى خبر في الأحادیث الصحیحة أنه كان یرجو  أنه  – ١

لذي كان یتحدث عنه بعض علماء الیهود أن یكون هو النبي المنتظر ا

والنصارى قبل بعثته، ولو روى عنه شئ من ذلك لدونه المحدثون لأنهم ما تركوا 

شیئا بلغهم عنه إلا دونوه كما رووا مثله عن أمیة بن الصلت حیث قالوا عنه: " 

أنه سمع من علماء أهل الكتاب عن قرب ظهور النبي الذي بشر به موسى 

من الأنبیاء، فلبس المسوح تعبداً، وكان یذكر ابراهیم واسماعیل  وعیسى وغیرهما

والحنیفیة، وحرم الخمر، وتجنب الأوثان، وطمع في النبوة لأنه قرأ في الكتب أن 

  .)٢(حسده فلم یسلم " نبیاً یبعث بالحجاز، فرجا أن یكون هو، فلما بعث النبي 

  ا ولا یؤمله، قال تعالى:لم یكن یرجو هذ ولقد صرح القرآن الكریم بأنه    

            )قال الفراء: هذا )٣ .

   .)٤(من الاستثناء المنقطع معناه: لكن ربك رحمك فأعطاك القرآن

أن حدیث بدء الوحي الذي أثبته الشیخان في الصحیحین وغیرهما  – ٢

المحدثین صریح في أنه خاف على نفسه لما رأى الملك أول مرة، ولم تجد  من

زوجته خدیجة بنت خویلد العاقلة المفكرة وسیلة یطمئن بها على نفسه وتطمئن 

هي علیه إلا استفتاء أعلم العرب بهذا الشأن وهو ابن عمها ورقة بن نوفل الذي 

  .)٥(كان تنصر، قرأ كتب الیهود والنصارى
                                                 

  .٦٩)  الوحي المحمدى ص ١(

  باختصار. ٥١، ٥٠)  الوحي المحمدى ص ٢(

   .٨٦)  سورة القصص: آیة ٣(

  .٤٥٩ص  ٣)  تفسیر البغوى ج٤(

  البحث. من هذا ٣١)  نص الحدیث ص ٥(
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ویتوقعه، وكان قد تم  نت النبوة أمراً كان یرجوه محمد لو كا – ٣

استعداده باختلائه وتعبده في الغار وما صوروا به حاله فیه من الفكر 

المضطرب، والوجدان الملتهب، والقلب المتقلب، حتى إذا كمل استعداده تجلى له 

نفسه  رجاؤه له واعتقاده، بما تم به مراده، لظهر عقب كل ما كانت تنطوى علیه

الوثابة، وفكرته الوقادة في سورة أو سور من أبلغ سور القرآن، في بیان أصول 

الإیمان، وتوحید الدیان، واجتثاث شجرة الشرك وعبادة الأوثان، وتشریع الأحبار 

والرهبان واتخاذ الولد للرحمن، وإنذار رءوس الكفر والطغیان ما سیلقون في الدنیا 

ة من عذاب النار، كسور المفصل، ولا سیما ق من الخزى والنكال، وفي الآخر 

والقرآن المجید، والذاریات، والطور، والنجم، والقمر، ثم الحاقة، والنبأ، أو في 

سورة أو أكثر من السور الوسطى التي تقرعهم بالحجیج، وتأخذهم بالعبر، 

  وتضرب لهم المثل بسنن االله في الرسل، كسور الأنبیاء، والحج، والمؤمنون.

ه ظل ثلاث سنین لم یتل فیها على الناس سورة، ولم یدعهم إلى شئ ولكن

ولا تحدث إلى أهل بیته ولا أصدقائه بمسألة من مسائل الإصلاح الدینى الذي 

توجهت إلیه بزعمهم نفسه، ولا من ذم خرافات الشرك الذي ضاق به ذرعاً، إذ لو 

لى، وزید بن تحدث بذلك لنقلوه عنه، وناهیك بألصق الناس به: خدیجة، وع

حارثة في بیته، وأبى بكر الصدیق الذي عاشره طول عمره، فهذا السكوت وحده 

في فترة الوحي برهان قاطع على بطلان ما صوروا به استعداده للوحى للذاتى 

  .)١(الذي زعموه، واستعداده لعلومه من التلقى الذي اختلقوه والاختبار الذي توهموه

                                                 

  .٧٠)  الوحي المحمدى ص ١(
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  أ ا وات

  م النتائج التي وصلت إلیها من خلال هذا البحث ما یلي...من أه

أو بإلهـــام، أو  الـــوحي إعـــلام ســـواء أكـــان بإشـــارة، أو بكتابـــة، أو برســـالة، -١

  بكلام سریع وخفي، فكل هذه الوسائل وسائل إعلام لتبلیغ أمر ما.

قـــد یكـــون تخصیصـــاً للمعنـــى اللغـــوي أو قصـــراً لـــه  يالمعنـــى الاصـــطلاح -٢

ربطـه بـالمعنى اللغـوي یه أو نقـلاً لـه إلـى معنـى جدیـد على واحد مـن أفـراد

  .رابطة معینة

علـى عملیـة نـزول الـوحي وعلـى المـوحى بـه، فتطلـق كلمـة الوحي یطلق   -٣

: مــوحى بــه، يالــوحي ویــراد بهــا جبریــل ومــا ینــزل بــه جبریــل، والقــرآن وحــ

 فروق بین الوحیین.وتوجد كذلك،  يوالسنة وح

قــرآن الكــریم جــاء مــن بــاب المعنــى بعــض اســتعمالات لفــظ الــوحي فــي ال  -٤

 اللغوي وبعضها من باب المعنى الاصطلاحي.

 یرجح أن یكون وحي االله إلى أم موسى وحي إعلام.  -٥

إلا مــن جمیــل عنایــة االله وعظــیم وحــي االله إلــى أم موســى ومــریم لــم یكــن   -٦

 .رعایته بولدیهما الكریمین ثم بهما بالتبعیة ولیس العكس صحیحاً 

 .لأنه یحیى قلوب المؤمنین سمى الوحي روحاً   -٧

الــوحي إلــى الحــواریین لــم یكــن وحــي إلهــام مباشــر؛ وإنمــا كــان وحیــاً عــن   -٨

 .طریق عیسى 

اختلــف المعنــى المقصــود مــن الــوحي فــي كــل موضــع مراعــاة لمقتضــى   -٩

 الحال والمقام.

فـالوحي هـو وقـود الحیـاة الــذي یسـتمد منـه المـؤمن طاقتـه، ویســاعده  - ١٠

  ع به دائماً إلى الارتقاء والسمو.على اجتیاز أزماته، ویدف



 

     

 } ٢٠١ {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   
قضیة الوحي فى 
 القرآن الكریم

تناولت السـیرة موضـوع الـوحي مـن الجانـب التـاریخي، وعلـوم القـرآن  - ١١

 تناوله من ناحیة ما یتعلق به.

أثبت المفسرون والمحدثون والمؤرخون للسیرة النبویة أن الوحي فتـر  - ١٢

 فترة من الزمن. وانقطع عن النزول

فیها الـوحي؛ غیـر أنـه لم یرجح أحد من المفسرین المدة التي انقطع  - ١٣

فــي تــاریخ أحمــد بــن حنبــل عــن الشــعبي أن مــدة فتــرة الــوحي كانــت  وقــع

  .ثلاث سنین

خاصــة فــي أولــه، فــأراد الحــق  ؛ شــاقاً علــى رســول االله كــان الــوحي  -١٤

فتـــرة نـــزول الـــوحي  یـــؤخر عنـــهســـبحانه أنْ یُخفِّـــف عـــن رســـوله هـــذه المشـــقة، وأنْ 

قه للوحي من ناحیة أخرى ،یةمن ناحجسدیاً وبدنیاً؛ ذلك لیریحه     .ولیُشوِّ

  هناك أدلة علمیة وأدلة عقلیة على وقوع الوحي. -١٥

بنوعیــه،  وحــدیثاً فــي إثــارة الشــبه الواهیــة حــول الــوحي تمــادى الجهــال قــدیماً  -١٦

 .للتشكیك في صدقهوأكثر ما أثاروه كان متعلقاً بالقرآن الكریم؛ 

  أهم التوصیات:

، والتحلــي بمكــارم الأخــلاق، والتمســك بتعــالیم یجــب علــى كــل مســلم تقــوى االله

الإســلام، ولــیعلم كــل مســلم أن وســیلته إلــى ذلــك لــن تكــون إلا بــالتعلق بــوحي 

  االله، وترقبه في كل لحظات الحیاة، وبتدبر وحي االله المنزل.
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   اا وادر
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إرشــاد العقــل الســلیم إلــى مزایــا القــرآن الكــریم لأبــى الســعود محمــد بــن محمــد  – ١

طبعـــة : الجمعیـــة الملاویـــة الأزهریـــة ،  -هــــ  ٩٥١العمـــادى المتـــوفى عـــام 

  وطبعة صبیح بالقاهرة .

أنــــوار التنزیــــل وأســــرار التأویــــل لأبــــى ســــعید عبــــد االله بــــن عمــــر بــــن محمــــد  – ٢

هــ ،  ١٣٤٤: عبد الرحمن محمد طبعة  -هـ  ٧٩١البیضاوى المتوفى عام 

  م . ١٩٢٥

دار المعــارف بمصــر ســنة  –التفســیر العلمــى للآیــات الكونیــة لحنفــى أحمــد  – ٣

  م . ١٩٦٠

الجــــامع لأحكــــام القــــرآن الكــــریم لأبــــى عبــــد االله محمــــد بــــن أحمــــد الأنصــــارى  – ٤

  م . ١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧طبعة دار الكاتب العربى سنة  –القرطبى 

ق التنزیـل وعیـون الأقاویــل فـى وجـوه التأویــل لأبـى القاســم الكشـاف عـن حقــائ – ٥

طبعــــة مصــــطفى  -هـــــ  ٥٣٨محمــــود بــــن عمــــر الزمخشــــرى المتــــوفى عــــام 

  م . ١٩٤٨ -هـ  ١٣٦٧الحلبى 

تفسیر القرآن العظیم : للحافظ إسماعیل بن كثیر الدمشقى المتوفى فـى عـام  – ٦

  طبعة دار إحیاء الكتب العلمیة . -هـ  ٧٧٤

لقرآن الكریم لجلال الدین محمد بن أحمـد المحلـى وجـلال الـدین عبـد تفسیر ا – ٧

  م . ١٩٦٦طبعة دار القلم  –الرحمن بن أبى بكر السیوطى 

تفســیر معــالم التنزیــل للإمــام الجلیــل محــى الســنة محمــد الحســین بــن مســعود  – ٨

هــــ ، إعــداد وتحقیـــق خالــد عبـــد  ٥١٦الفــراء البغـــوى الشــافعى المتـــوفى ســنة 

 ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣الطبعة الخامسة  –طبعة دار المعرفة  –عك الرحمن ال

  م .

زاد المسیر فى علم التفسیر للإمام أبـى الفـرج جمـال الـدین عبـد الـرحمن ابـن  – ٩

  م . ١٩٨٧طبعة دار الفكر  –على بن محمد الجوزى 



 

     

 } ٢٠٣ {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   
قضیة الوحي فى 
 القرآن الكریم

فتح القدیر الجامع بین فنى الروایة والدرایة من علـم التفسـیر ، لمحمـد ابـن  – ١٠

ن محمد الشوكانى ، حققه وخرج أحادیثه الدكتور عبد الـرحمن عمیـرة على ب

  م . ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥طبعة دار الوفاء الطبعة الأولى  –

وضـع مجمـع اللغـة العربیـة ، الهیئـة المصـریة  –معجم ألفاظ القرآن الكـریم  – ١١

  م . ١٩٧٠ -هـ  ١٣٩٠العامة للتألیف والنشر بمصر سنة 
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 ٨٤٩الإتقان فى علوم القـرآن للحـافظ جـلال الـدین عبـد الـرحمن السـیوطى  – ١٢

طبعـة دار ابـن  –تقـدیم وتعلیـق الـدكتور مصـطفى دیـب البغـا  -هـ  ٩١١ –

  م . ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧الطبعة الثانیة  –بیروت  –دمشق  –كثیر 

عبـد الصـبور بترجمـة ،  -مفكـر جزائـري –: لمالك بن نبي الظاهرة القرآنیة – ١٣

   م.١٩٨١هـ ـ ١٤٠٢، دار الفكر. دمشق عن الفرنسیة شاهین

طبعـــة الأزهـــر  –المـــدخل لدراســـة القـــرآن للشـــیخ محمـــد محمـــد أبـــى شـــهبة  – ١٤

  م . ١٩٥٨

النبأ العظیم : نظـرات جدیـدة فـى القـرآن للشـیخ الجلیـل الـدكتور محمـد عبـد  – ١٥

  م . ١٩٦٠ة طبعة العروبة بالقاهر  –م  ١٩٥٨االله دراز المتوفى 

طبعـة الزهـراء للإعـلام العربـى  –الوحى المحمدى للسید محمد رشـید رضـا  – ١٦

  الطبعة السادسة . –م ، القاهرة  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨

  م . ١٩٦٣طبعة دار الهلال  –رسالة التوحید للشیخ محمد عبده  – ١٧

  م . ١٩٦٥طبعة دار القلم  –تاریخ القرآن للأستاذ إبراهیم الإبیارى  – ١٨

لمحــــات فــــى علــــوم القــــرآن واتجاهــــات التفســــیر للــــدكتور محمــــد بــــن لطفــــى  – ١٩

ـــــــــة           –بیـــــــــروت  –الصـــــــــباغ ، طبعـــــــــة المكتـــــــــب الإســـــــــلامى  الطبعـــــــــة الثالث

  م . ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠

بیـروت  –طبعـة مؤسسـة الرسـالة  –مباحث فى علوم القرآن لمنّاع القطـّان  – ٢٠

  م . ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الطبعة الثالثة والثلاثون  –

طبعة  –مناهل العرفان فى علوم القرآن للشیخ محمد عبد العظیم الزرقانى  – ٢١

  الطبعة الثالثة . –لبنان  –بیروت  –دار إحیاء التراث العربى 



 

     

 } ٢٠٤ {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   
قضیة الوحي فى 
 القرآن الكریم

مــن قضــایا الــوحى والتنزیــل فــى القــرآن الكــریم للــدكتور عبــد الفتــاح ابــراهیم  – ٢٢

 –وریة مصـر العربیـة جمه –طنطا  –طبعة دار الصحابة للتراث  –سلامه 

  م . ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الطبعة الأولى 
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اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان ( البخارى ومسلم ) جمـع وتعلیـق  – ٢٣

  طبعة عیسى الحلبى . –الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى 

طبعـة دائـرة المعـارف  –المستدرك لأبى عبد االله محمـد الحـاكم النیسـابورى  – ٢٤

  هـ . ١٣٣٣الهند سنة  –العثمانیة حیدر آباد 

تحقیــــق  ٢٧٥ – ٢٠٢ســــنن أبــــى داود ســــلیمان بــــن الأشــــعث السجســــتانى  – ٢٥

 ١٩٥٠ -هــ  ١٣٦٩مطبعة السـعادة سـنة  –محمد محى الدین عبد الحمید 

  م .

   ١٣٤٣طبعة الهند سنة  –المطبوع مع تحفة الأحوذى  –سنن الترمذى  – ٢٦

 ٣٠٣ – ٢١٥سنن النسائى ، أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعیب النسـائى  – ٢٧

  م ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٣الحلبى بمصر سنة  مطبعة مصطفى البابى -هـ 

صحیح ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم التمیمـى البسـتى ،  – ٢٨

 ١٤١٤بیروت  –تحقیق شعیب الرناؤوط ، الطبعة الثانیة ، مؤسسة الرسالة 

  . هـ

صحیح البخارى للإمام أبى عبد االله محمـد بـن اسـماعیل البخـارى المتـوفى  – ٢٩

  طبعة الشعب . -هـ  ٢٥٦عام 

صــحیح مســلم للإمــام أبــى الحســین مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــیرى  – ٣٠

دار إحیاء الكتب  –تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى  ٢٦١النیسابورى المتوفى 

  .هـ  ١٣٧٤العربیة بمصر سنة 

صــحیح مســلم للإمــام أبــى الحســین مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــیرى  – ٣١

طبعــة  –النیســابورى بشــرح محیــى الــدین أبــو زكریــا یحیــى بــن شــرف النــووى 

  المصریة .

 -هــــ  ٨٥٢ – ٧٧٣فـــتح البـــارى ، أحمـــد بـــن علـــى بـــن حجـــر العســـقلانى  – ٣٢



 

     

 } ٢٠٥ {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   
قضیة الوحي فى 
 القرآن الكریم

  القاهرة . –المطبعة السلفیة ومكتبتها ، الروضة 

هــ بشـروح  ٢٤١أحمد للإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى عـام  مسند – ٣٣

  وتعلیقات البحاثة أحمد محمد شاكر طبعة المطرف ، الطبعة الثالثة .

مطبعـة السـنة  –معالم السنن للخطابى ، تحقیق أحمد شـاكر وحامـد الفقـى  – ٣٤

  م . ١٩٤٨ -هـ  ١٣٦٧سنة  –المحمدیة بمصر 
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الرحیق المختوم " بحث فى السـیرة النبویـة " علـى صـاحبها أفضـل الصـلاة  – ٣٥

طبعــــة المكتبــــة العصــــریة  –والســــلام ، للشــــیخ صــــفى الــــرحمن المبــــاركفورى 

  م . ٢٠٠١ –هـ  ١٤٢٢بیروت 

ــــــوفى                            – ٣٦ ــــــن الجــــــوزى المت ــــــر لأبــــــى الفــــــرج عبــــــد الــــــرحمن ب تلقــــــیح فهــــــوم الأث

  الهند . –ى بریس دهلى جید برق -هـ  ٥٩٧

زاد المعاد فى هدى الخیر العباد لأبى عبد االله محمد بن أبـى بكـر الشـهیر  – ٣٧

هـ بتحقیق الشیخ محمد حامد الفقى ، طبعة  ٧٥٢بابن قیم الجوزیة المتوفى 

  السنة المحمدیة .

طبعـة  –للأسـتاذ عبـد الوهـاب حمـوده  ساعات حرجـة فـى حیـاة الرسـول  – ٣٨

  قافیة .المكتبة الث

لابـــن اســـحاق وتهـــذیب محمـــد بـــن عبـــد الملـــك بـــن هشـــام ،  ســـیرة النبـــى  – ٣٩

ـــدین عبـــد الحمیـــد ، طبعـــة كتـــاب التحریـــر   –تحقیـــق الشـــیخ محمـــد محـــى ال

  هـ . ١٣٨٣القاهرة 

للشــــیخ عبــــد االله بــــن محمــــد النجــــدى آل  -  -مختصــــر ســــیرة الرســــول  – ٤٠

لفیة ومكتبتها الروضـة المطبعة الس -هـ  ١٢٤٢الشیخ المتوفى بمصر سنة 

  هـ . ١٣٧٩بمصر 
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ــــن عمــــر الزمخشــــرى الخــــوارزمى  – ٤١ ــــى القاســــم محمــــود ب أســــاس البلاغــــة لأب

  طبعة الشعب . -هـ  ٥٣٨المتوفى 

القـــاموس المحـــیط لمجـــد الـــدین محمـــد بـــن یعقـــوب الفیـــروز أبـــادى المتـــوفى  – ٤٢



 

     

 } ٢٠٦ {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   
قضیة الوحي فى 
 القرآن الكریم

  طبعة مصطفى الحلبى . -هـ  ٨١٧

 ٧٧٠باح المنیر لأحمد بن محمد بـن علـى المقـرى الفیـومى المتـوفى المص – ٤٣

  طبعة الأمیریة . -هـ 

لسان العرب لابن منظور جمال الدین محمد بن مكـرم الأنصـارى المتـوفى  – ٤٤

  طبعة الدار المصریة للتألیف والنشر . -هـ  ٧١١

طبعـة طبعـة الم –مختار الصحاح لمحمد بـن أبـى بكـر عبـد القـادر الـرازى  – ٤٥

  الأمیریة .
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  م . ١٩٨٣طبعة نصیر بمصر  –أسباب النزول للسیوطى  – ٤٦

أســباب النــزول للإمــام ابــى الحســن علــى بــن أحمــد الواحــدى النیســابورى ،  – ٤٧

ــــى الناشــــر دار  ٤٦٨المتــــوفى  ــــدكتور الســــید الجمیل ــــق ال هـــــ ، دراســــة وتحقی

  م .١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤ة السادسة الطبع –بیروت  –الكتاب العربى 

���������������������� �
مقدمــة ابــن خلــدون للمفكــر الاجتمــاعى والمــؤرخ عبــد الــرحمن بــن خلــدون ،  – ٤٨

طبعة التقدم ، وهى الجزء الأول من كتاب العبـر ودیـوان المبتـدأ والخبـر فـى 

  أیام العجم والبربر .
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